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 بحثالملخص 

"تعامل المحتسبين مع المخالفين لهم في ضوء القرآن 

 دراسة موضوعية" –الكريم 
 

اشتمل هذا البحث على تمهيد في التعريف بالمحتسبين وبمخالفيهم،  
في بيان حاجة المحتسبين إلى تدبر فالمبحث الأول وعلى ثلاثة مباحث. 

ين في ضوء القرآن في مقومات المحتسبوالمبحث الثاني القرآن الكريم. 
الكريم، وهي ستة مقومات مهمة: البينة الواضحة، والبصيرة النيرة، 

والتقوى، وتهيئة النفس بإصلاحها وتربيتها، والعدل والإنصاف، 

فكان في آداب تعامل المحتسبين المبحث الثالث والصبر الجميل. وأما 
والرد مع المخالفين في ضوء القرآن الكريم، وهي: التثبت والتبين، 

بالتي هي أحسن، وعدم التنازل والركون إلى الأعداء والمخالفين للحق، 

وعدم المجادلة والدفاع عن المبطلين، والجهاد والغلظة للمخالفين من 
 أهل النفاق، وفضح المخالفين من المنافقين وكشف خططهم. 

 البحث فقد اشتملت على ثلاث نتائج وأربع توصيات. خاتمةوأما  
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ABSTRACT 

 

 Muhtasibs’ Treatment of Their Opponents Based on The 

Qur’nic Teachings: An Objective Study 

 The study contained an introduction defining the 

Muhtasibs and their opponents; as well as other thee parts. 

Part one focused on the need of Muhtasibs to contemplate 

on the meanings of The Gracious Qura’n. The second part 

dealt with six requirements of the Muhtasibs as revealed 

within The Qura’nic teachings: clear evidence, enlightened 

vision, piety, self discipline, justice and patience. The third 

part focuses on the etiquettes of the Muhtasibs in dealing 

with their opponents based of the Qura’nic teachings. They 

included: having clear evidence, posing polite argument, 

avoiding concessions at the expanse of the truth, avoiding 

justifying transgressors’ actions, showing firmness in dealing 

with hypocrites and exposing the transgressors among the 

hypocrites and their plots. The study concluded with three 

findings and four recommendations. 
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،  

 وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ أما بعد:

فلا شك أن المؤمن بالقرآن العظيم، والمتدبر لآياته الكريمة يعلم أنه يهدي للتي  

 وَه وَ  خَلقََ  مَنْ  يعَْلمَ   ألََ ﴿  :هي أقوم في جميع الأمور؛ إذ هو كلام الخالق الحكيم

)فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس  [؛14] الملك:﴾ الْخَبيِر   اللَّطِيف  

 .(1)وأقومهم وأهداهم في جميع أموره.(

 ومن هنا تأتي أهمية تدبر القرآن الكريم والتفكر في آياته لاستخراج هداياته، 

ً للمسواستنباط توجيهاته؛ وذلك لتكون هذه الهدايات والتوجيهات  ي لم فمنطلقا

ً يرجع إليه في جميع أموره، وخاصة عند التنازع  جميع شؤونه، ومرجعا

 والاختلاف.

 مرونومن أكثر الناس حاجة لمعرفة هدايات القرآن وتوجيهاته: المحتسبون الآ

، لدينبالمعروف والناهون عن المنكر، لأنهم يقومون بشعيرة ظاهرة من شعائر ا

 ي مواجهة أهل الفسوق والشهوات، ويجاهدون أهلويمثلون الأمة المسلمة ف

 الأهواء والشبهات.

وإذا كان أهل الحسبة حريصين على القيام بهذه الشعيرة امتثالاً لأوامر الله في  

لذي كتابه، ورغبة في حسن ثوابه؛ فإن عليهم أن يحرصوا على تطبيق المنهج ا

وقنوا أن يزع والاختلاف، وأصّله هذا القرآن وقرّره، وأن يرجعوا إليه عند التنا

 حتاجونيلذي اأنهم واجدون ما يبيّن لهم الهدى، وينير لهم السبيل، ويمدهّم بالزاد 

 إليه للقيام بوظيفتهم الشاقة الشريفة.

وجمع  وقد اعتنى أئمتنا السابقون، وعلماؤنا الربانيون بإبراز هذه الهدايات، 

 هذا ، واستنبطوا الأحكام فيهذه التوجيهات؛ فصنفوا المصنفات في هذا الباب

 المجال، وكتبوا البحوث في هذا الشأن.

ولكن أكثر هذه المصنفات والبحوث ركّزت على الجانب التأصيلي لأحكام  

، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث أدلةُ وجوبه، وتأصيل قواعده

 وجمعُ آداب القائمين به.

التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة؛ وأما الجانب الآخر لهذا الموضوع، وهو  

فلا يزال بحاجة للكتابة والبيان، خاصة مع كثرة المخالفين وتجدد وسائلهم وتنوع 

                               
 .454(  تفسير السعدي ص 1)
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 غاياتهم.

 ولهذا عقدت العزم على كتابة هذا البحث، وجعلت عنوانه: 

 –"تعامل المحتسبين مع المخالفين لهم في ضوء القرآن الكريم 

 دراسة موضوعية"
 

 هدف البحث:

يهدف هذا البحث إلى ذكر معالم مهمة في التعامل مع المخالفين لأهل الحسبة  

وبيان  من خلال جمع الآيات القرآنية في هذا الموضوع، ،في ضوء القرآن الكريم

لتي ات اما دلت عليه من الأحكام والفوائد، وأرشدت إليه من التوجيهات والهداي

تدى بها إلى سبيل العدل تعصم من تمسك بها من الانحراف، وترشد من اه

 والإنصاف.

 :وخاتمة وقد جعلت هذا البحث في تمهيد، وثلاثة مباحث 

 :هم. لفعرفت فيه تعريفاً مختصراً بالمحتسبين، وبالمخالفين  أما التمهيد 

 بعض الأمور المهمة التي تبيّن حاجة فذكرت فيه  :وأما المبحث الأول

اصة ، وخهمية الاهتداء به في كل أمورهمالمحتسبين إلى تدبر القرآن الكريم، وأ

 فيما يتعلق بالتعامل مع المخالفين.

  يام ها للق: فذكرت فيه أهم مقومات المحتسب التي يحتاج إليالمبحث الثانىوأما

 بمهمة الاحتساب من خلال القرآن الكريم. 

  حتسبينأهم الصفات والآداب التي يجب على الم فيه ذكرت  المبحث الثالثوفي 

صوص الاتصاف والتأدب بها في التعامل مع المخالفين لهم، وذلك من خلال الن

 القرآنية الكريمة. 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.ثم الخاتمة ، 

  قائمة بأهم مصادر البحث ومراجعهثم . 

وقد حرصت في هذا البحث على التركيز على بعض الجوانب التي أرى أنها  

ما والكتب والبحوث الكثيرة عن الحسبة والمحتسبين، مهمة ولم تعط حقها في 

ة كفايأعطي حقه وله صلة بهذا البحث فإني أكتفي فيه بالقدر الذي تحصل به ال

 والإشارة.

كما أني حرصت على أن أعتمد اعتماداً مباشراً على القرآن الكريم، حيث  

ات لآيء في ااجتهدت في ذكر ما يهم المحتسبين من واجبات وآداب من خلال ما جا

 القرآنية. 

وبعد؛ فقد اجتهدت في كتابة هذا البحث المختصر، الذي أسأل الله أن يجعله  

 ن. جمعيأوصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه  ،نافعاً لكاتبه وقارئه
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 كتوردال كتبه

محمد بن عبدالله بن جابر 

 القحطاني

                   الأستاذ المساعد بكلية الشريعة 

 جامعة الملك خالد  - وأصول الدين

U 
 التعريف بالمحتسبين وبمخالفيهم

 

  :(1)التعريف بالمحتسبين :أولاً 

عمل يقوم به المسلم ): تعريف المحتسبين مبني على تعريف الحسبة، وهي 

لتغيير منكر ظاهر، أو أمر بمعروف داثر، من خلال ولية رسمية أو جهود 

 .(2)(ا ما ليس على المتطوعتطوعية، وعلى المكلف به

 وعلى هذا؛ فأهل الحسبة ينقسمون إلى قسمين:  

من يجب عليهم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوباً  الأول: 

 عينياً، وهم المكلفون بهذه المهمة من قبل ولي أمر المسلمين.

 من يجب عليهم ذلك وجوباً  كفائياً، وهم المتطوعون. الثاني: 

  شك أن بين المحتسب المكلف، والمحتسب المتطوع فروقاً في القيام بمهمةولا 

، ولكنهما (3)الاحتساب، وقد نص عليها العلماء الذين صنفوا في فقه الاحتساب

 يشتركان في القيام بهذه الوظيفة الشريفة.

مسلم يسعى لتغيير المنكر وإقامة المعروف، )وأما المحتسب فيعرف بأنه:  

 .(4)ج الشريعة، امتثالً لأمر الله وطلباً لثوابه، متولياً ومتطوعاً(وفقاً لمنه

سواء  وبناء عليه؛ يكون المقصود بالمحتسبين في هذا البحث القائمين بالحسبة، 

 اً.كان ذلك عن طريق التكليف من ولي الأمر، أو على سبيل القيام بها تطوع

                               
( سأقتصر في التعاريف علىى المطلىوب مباشىرة، دون التوسىع بىذكر التعىاريف اللغويىة، طلبىا 1)

 ذ.للاختصار، ولأن المعنى اللغوي سهل قريب المأخ

 .64-1/63( الحسبة في الماضي والحاضر للدكتور علي بن حسن القرني 2)

، وكتاب الحسبة فىي 300-299( انظر هذه الفروق في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي ص3)

 .93-1/89الماضي والحاضر 

 .1/88( الحسبة في الماضي والحاضر 4)
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وهي القيام بالأمر ويدخل في هذا التعريف القائمون بالحسبة الخاصة،  

بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال معيّن، كدائرة حكومية، أو مؤسسة 

 ً و  فهتجارية، أو بيت خاص، وما شابه ذلك. فلا شك أن كل من تولى أمرًا خاصا

 راع فيه، ومسؤول عن رعيته.

، وأتباعهم من الدعاة إلى الله ()والمحتسبون في القرآن الكريم هم الأنبياء  

 ى بصيرة، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. عل
 

 التعريف بالمخالفين للمحتسبين: :ثانياً 

لا شك أن معرفةَ المخالفين لأهل الحسبة، والعلمَ بأقسامهم ورتبهم، والقدرةَ  

 عاملالت على التمييز بينهم من المهمات التي يحتاج إليها المحتسبون؛ حتى يكون

ً على العدل ً للغرض المقصود الذي يوافق أ معهم قائما  حكاموالحكمة، ومحققا

 الشريعة.

والناظر في الواقع يظهر له أن المخالفين للمحتسبين يمكن تقسيمهم من جهات  

 عدة:

المخالفون لهم من حيث الدين، وهم الكفار ومن في حكمهم من  الجهة الأولى: 

في  وهم مدعين للإسلامالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ومن ال

 الحقيقة كفار، كمن تلبّس ببدعة مكفرة.

المسلمون الذين  مالمخالفون لهم من حيث التمسك بالدين، وه الجهة الثانية: 

ً بالاعتقاد، أو بالس لوك انحرفوا عن الحق، سواء كان هذا الانحراف متعلقا

ن أصحاب والتطبيق. ومن هؤلاء: أهل الضلال من المبتدعة،  وأهل الفسق م

اق الكبائر والظالمين والمجاهرين بالفسق والمفسدين في الأرض، وأهل النف

 العملي. 

المخالفون لهم بسبب الجهل، وهم الذين يخالفون المحتسبين  الجهة الثالثة: 

 اته.بسبب جهلهم بأهمية ما يقومون به، أو بسبب جهلهم بنظام الحسبة وصلاحي

ي بعض الجزئيات التي تتعلق بالفهم والتطبيق المخالفون لهم ف الجهة الرابعة: 

 للاحتساب.

 هم:وقد ورد ذكر بعض أصناف المخالفين لأهل الحسبة في القرآن الكريم، ومن

 الكفار المحاربون للأنبياء والمحتسبين، وهم المذكورون في قول الله تعالى: -1

ونَ  الَّذِينَ  إنَِّ ﴿ ِ  بِآياَتِ  يكَْف ر   الَّذِينَ  وَيقَْت ل ونَ  حَق    بِغيَْرِ  لنَّبيِ يِنَ ا وَيقَْت ل ونَ  اللَّّ

ونَ  ر  رْه مْ  النَّاسِ  مِنَ  باِلْقِسْطِ  يأَمْ   حَبطَِتْ  الَّذِينَ  أ ولئَكَِ  . ألَِيم   بعِذَاَب   فبَشَ ِ

نْياَ فيِ أعَْمَال ه مْ  [. 22 ،21 :]آل عمران ﴾ناَصِرِينَ  مِنْ  لهَ مْ  وَمَا وَالْْخِرَةِ  الدُّ

هذا الصنف واضح، وهو أنهم يدعون إلى الدخول في الدين والموقف من 

في أحكام الجهاد بالسيف  ()يعاملون حسب ما شرع الله فيمتنعون ف الحق،
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 والسنان. 

 () المنافقون الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، كما أخبر الله -2

ناَفقِ ونَ  ﴿ عنهم في قوله: ناَفقِاَت   الْم  ونَ يأَْ  ض  بعَْ  نْ مِ  مْ بعَْض ه   وَالْم  ر  نْكرَِ باِ م   لْم 

وفِ  عَنِ  وَينَْهَوْنَ  مْ  وَيقَبْضِ ونَ  المَْعْر  َ  س وانَ  أيَْدِيهَ  مْ فَ  اللَّّ ناَفقِِينَ  نَّ إِ  نسَِيهَ   الْم 

فة، ومن مخال [. وهذا الصنف من أشد الناس67 :]التوبة ﴾الْفاَسِق ونَ  ه م  

ين خصوصا؛ً لأنهم يظهرون أخطرهم على المسلمين عموماً، والمحتسب

 لذلكوالحرص على الإصلاح، ويدعون العلم والفهم، ويثيرون الشبه المضلة. 

لمفصل ايان اشتمل القرآن الكريم على الكثير من الآيات في التحذير منهم، والب

اسمهم بميت لصفاتهم وأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم، بل أنزل الله تعالى سورةً س

ي وهي سورة "براءة" الت –، وسورةً لفضحهم -قون" وهي سورة "المناف –

 . -الفاضحةتسمى 

في كتابه وفي  ()والموقف من هذا الصنف والتعامل معه يكون بما شرع الله  

خططهم وأساليبهم،  ، وهو جهادهم بالحجة والبيان، وكشف()سنة رسوله 

 ذلك وتفصيلوالتحذير منهم، والإعراض عنهم مع الوعظ الحسن، والقول البليغ. 

 هو صلب هذا البحث.

لهذا  مثيلالجاهلون لوجوب الحسبة، أو لأهميتها، أو لبعض أحكامها، ويمكن الت -3

 ة التيالقري في بيان خبر –الصنف بالأمة التي ذكرها الله جلّ وعلا بقوله 

ة   قاَلتَْ  وَإِذْ  ﴿ :-كانت حاضرة البحر  مْ  أ مَّ هْلِك   اللَّّ   مًاقوَْ  عِظ ونَ تَ  لِمَ  مِنْه  مْ م   ه 

ب ه مْ  أوَْ  عذَ ِ  :]الأعراف﴾تَّق ونَ يَ  علََّه مْ وَلَ  مْ رَب كِ   ىإلَِ  مَعْذِرَةً  قاَل وا شَدِيدًا عَذاَباً م 

ل على يد -معناها  مع تنوع لأقوال المفسرين في بيان –[. وظاهر الآية 164

ً يتعلق بمهمة المحتسبين، وقد  ً مهما ذا هون كيأن هذه الأمة كانت تجهل شيئا

قد ع، والشيء الذي تجهله وجوبَ الاستمرار في الإنكار سواء نفع أم لم ينف

ب لواجيكون ما غاب عنها هو الثمرة التي يجنيها المحتسب من قيامه بهذا ا

 وهو السلامة والنجاة من العذاب واللوم. 
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 الأول المبحث

 حاجة المحتسبين لتدبر القرآن المبين  
 

أنزل كتابه العظيم _ القرآن الكريم _ لهداية الناس أجمعين  ()لا ريب أن الله  

بون إلى الصراط المستقيم، فاهتدى به المتقون المتدبرون، وأعرض عنه المكذ

 الغافلون.

المقصد الأول من  () ولأهمية التدبر في الاهتداء بالقرآن الكريم جعله الله 

باَرَك   إِليَكَْ  أنَزَْلْناَه   كِتاَب  ﴿ إنزاله في قوله تعالى:  وا م   أ ول و وَلِيتَذَكََّرَ  آياَتهِِ  لِيدََّبَّر 

وا}لهذه الآية:  (~)[. جاء في تفسير السعدي 29]ص: ﴾  الْألَبْاَبِ  بَّر  { آيَاتِهِ  لِيَدَّ

أي: هذه الحكمة من إنزاله، ليتدبر الناس آياته، فيستخرجوا علمها ويتأملوا 

والتأمل لمعانيه، وإعادة الفكر فيها مرة بعد أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه 

وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل مرة، تدرك بركته وخيره، 

الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي ل 

 (1)(يحصل بها هذا المقصود.

في أكثر من موضع، فقال جلّ  على الذين لا يتدبرون القرآن () كما أنكر الله 

ونَ  أفَلََا ﴿وعلا:  [، وهذا يدل على 24 :]محمد [،82 :]النساء﴾ الْق رْآنَ  يتَدََبَّر 

 (2).-كما قال القرطبي  –وجوب التدبر في القرآن 

ولا ريب كذلك أنّ من أحوج الناس لتدبر القرآن العظيم وتفهم معانيه أهلَ  

عن  ئمين بفريضة الأمر بالمعروف والنهيالدعوة إلى الله، والمحتسبين القا

 المنكر؛ وذلك لأمور:

فإنه لا يكون من أتباعه على ؛ ()تحقيق الاتباع لإمام الدعاة  الأمر الأول: 

 أدَْع و سَبيِلِي هَذِهِ  ق لْ  : ﴿()الحقيقة إلا من دعا إلى الله على بصيرة، وقد قال الله 

ِ  إِلىَ   (3)[.108 :]يوسف ﴾ اتَّبعَنَيِ مَنِ وَ  أنَاَ بصَِيرَة   عَلىَ اللَّّ

 بصََائرِ   هَذاَ: ﴿()والبصيرة تسُتمد من القرآن العظيم؛ إذ هو كما أخبر الله  

 حَىي و مَا أتََّبعِ   إنَِّمَا ق لْ ﴿ [، 20]الجاثية:  ﴾ي وقنِ ونَ  لِقوَْم   وَرَحْمَة   وَه دًى لِلنَّاسِ 

 :الأعراف] ﴾ؤْمِن ونَ ي   وْم  لِقَ  حْمَة  وَرَ  وَه دًى رَب كِ مْ  مِنْ  بصََائرِ   هَذاَ رَب يِ مِنْ  إِليََّ 

203.] 

                               
 .712(  تفسير السعدي 1)

 .(5/290)قرآن للقرطبي (  انظر الجامع لأحكام ال2)

 .طبعة دار عالم الفوائد – 23(  انظر رسالة ابن القيم لأحد إخوانه ص3)
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 ت طِعِ  فلََا ﴿  :()امتثال أمر الله تعالى بالجهاد بالقرآن في قوله  الأمر الثاني: 

فقوام الدين بالعلم والجهاد، ) [؛52 :]الفرقان ﴾كَبيِرًا جِهَادًا بهِِ  وَجَاهِدْه مْ  الْكَافرِِينَ 

جهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني: ولهذا كان ال

الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، 

في  -وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه، قال تعالى 

 ت طِعِ  فلَا . نذَِيرًا قرَْيةَ   ك ل ِ  فيِ ناَلبَعَثَْ  شِئنْاَ وَلوَْ ﴿ :-سورة الفرقان وهي مكية 

[، فهذا جهاد لهم بالقرآن، 52-51]الفرقان:  ﴾كَبيِرًا جِهَادًا بهِِ  وَجَاهِدْه مْ  الْكَافرِِينَ 

وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا؛ً.. ومعلوم أن جهاد المنافقين 

 (1)بالحجة والقرآن.(

ل   وَكَذلَِكَ ﴿يل المجرمين، كما قال تعالى: استبانة سب الأمر الثالث:   الْْياَتِ  ن فصَ ِ

جْرِمِينَ  سَبيِل   وَلِتسَْتبَيِنَ  وسَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ: طَرِيقهُمْ )[، 55 :]الأنعام ﴾المْ 

 وقرئ)، (2)وَسِيرَتهُمْ فيِ الظُّلْمِ وَالْحَسَدِ وَالْكِبْرِ وَاحْتِقَارِ النَّاسِ وَالتَّصَلُّبِ فيِ الْكفُْرِ(

على أن الفعل متعد وتاؤُه للخطاب، أي: ولتستوضح أنت يا محمد  (3)بنصب السبيل

 . (4)سبيلَ المجرمين، فتعامِلَهم بما يليق بهم(

والله تعالى قد بيّن فى كتابه سبيل المؤمنين مفصلة، وسبيل المجرمين مفصلة،  

عرفوا سبيل المؤمنين  وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، فالعالمون بالله وكتابه ودينه

معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية؛ فاستبانت لهم السبيلان؛ فهؤلاء 

 .(5)أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، وهم الأدلاء الهداة

      حاجتهم إلى الثبات والتثبيت؛ فالقرآن يثبت الفؤاد كما قال  الأمر الرابع: 

س لِ  أنَْباَءِ  مِنْ  عَليَكَْ  ق صُّ نَ  وَك لًا : ﴿()الله   فيِ اءَكَ وَجَ  ؤَادَكَ ف   بهِِ  ن ثبَ تِ   امَ  الرُّ

ؤْمِنيِنَ  وَذِكْرَى وَمَوْعِظةَ   الْحَقُّ  هَذِهِ  [، وهو عصمة لمن اتبعه 120 :]هود﴾ لِلْم 

 إنِْ  واآمَن   ذِينَ الَّ  أيَُّهَا ياَ﴿ من الضلال والكفر كما دلّ على ذلك قول الله تعالى: 

دُّوك   الْكِتاَبَ  أ وت وا الَّذِينَ  مِنَ  فرَِيقاً ت طِيع وا  وَكَيْفَ .  رِينَ كَافِ  انِك مْ إيِمَ  بعَدَْ  مْ يرَ 

ونَ  ِ  آياَت   عَليَْك مْ  ت تلْىَ وَأنَتْ مْ  تكَْف ر  ِ  مْ يعَتْصَِ  مَنْ وَ  ول ه  رَس   ك مْ وَفيِ اللَّّ  يَ ه دِ  فقَدَْ  بِاللَّّ

سْتقَِيم   صِرَاط   إِلىَ  [.101 - 100:]آل عمران ﴾ م 

                               
 ( باختصار يسير.1/271)(  مفتاح دار السعادة لابن القيم 1)

 .(7/260التحرير والتنوير: )( 2)

 .258( وهي قراءة نافع كما في السبعة لابن مجاهد ص3)

 (.2/373تفسير أبي السعود: )( 4)

ابىن      طبعىة دار  –بتحقيىق عىامر بىن علىي ياسىين  256-255انظر الفوائىد لابىن القىيم ص( 5)

  خزيمة.



 تعامل المحتسبين مع المخالفين لهم  في ضوء القرآن الكريم "دراسة موضوعية "
 

 - 12 - 

أن القرآن العظيم يبيّن لهم الموقف الصحيح من كل شبهة  الأمر الخامس: 

تثار، أو موقف يتخذه المخالفون لهم؛ فيدفعون به كيد أعدائهم، ويردون به على 

وا الَّذِينَ  وَقاَلَ ﴿ :()خصومهم، كما قال الله  دعاوي لَ  لوَْلَ  كَفرَ   الْق رْآن   عَليَْهِ  ن ز ِ

مْلةًَ   إلَِّ  بمَِثلَ   يأَتْ ونكََ  وَلَ *  ترَْتيِلًا  وَرَتَّلنْاَه   ف ؤَادَكَ  بهِِ  لِن ثبَ تَِ  كَذلَِكَ  وَاحِدَةً  ج 

[، ومعنى الآية الأخيرة كما 33-32 :]الفرقان﴾ تفَْسِيرًا وَأحَْسنََ  بِالْحَق ِ  جِئنْاَكَ 

يضربونه لك في  }ولا يأتونكَ{ يعني المشركين }بِمَثلَ{ ذكر المفسرون:

بالذي هو الحقّ، لترَُدَّ به كيدهم  :{ أيإلِ جئناك بالحق  مخاصمتك وإبِطال أمرك }

 .(1) البيان والكشف :{ من مَثلَهم؛ والتفسيروأحسنَ تفسيراً }

ينِ وَتكَْمِيلِهِ وَشَرْحِهِ وَتفَْصِيلِهِ،  ملة فالقرآن العظيم وبالج )كَمَا وَفَّى بتِقَْرِيرِ الدِّ

لِكَ هوَُ وَافٍ باِلذَّبِّ عَنْهُ وَبرَِدِّ كُلِّ شبُْهَةٍ ترَِدُ عَليَْهِ, وَبقَِمْعِ كُلِّ مُلْحِدٍ وَمُعاَنِدٍ كَذَ 

, وَبِدمَْغِ كلُِّ بَاطِلٍ وَإِزْهَاقِهِ   بِالْحَق ِ  جِئنْاَكَ  إِلَّ  بمَِثلَ   يأَتْ ونكََ  وَلَ ﴿وَمُشَاقٍّ وَمُحَادٍّ

 فإَِذاَ فيَدَْمَغ ه   الْباَطِلِ  عَلىَ باِلْحَق ِ  نقَْذِف   بلَْ ﴿  [33الْفرُْقاَنِ: ] ﴾تفَْسِيرًا وَأحَْسَنَ 

 .(2)[(18]الْأنَْبيِاَءِ: ﴾ زَاهِق   ه وَ 

 

  

 
 

 

 

 المبحث الثاني

 في ضوء القرآن الكريم المحتسبينمقومات 
 

القرآنية الكريمة يتبين أن القرآن العظيم قد بيّن  من خلال استعراض الآيات 

، ليهمعللقائمين بوظيفة الاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يجب 

 ات.وما يشرع لهم من واجبات وآداب، وما ينبغي أن يكونوا عليه من صبر وثب

كما أنه قد جاء في القرآن من قصص السابقين، ومواقف الدعاة المحتسبين ما ينير  

ويثير  لحين السائرين على طريقهم،الطريق لمن أراد الاقتداء بهم، ويثبت المص

                               
وزاد المسىير فىىي علىىم التفسىىير   ،(7/132انظىر الكشىىف والبيىىان عىن تفسىىير القىىرآن للثعلبىىي )( 1)

  (.1/605(، والوجيز للواحدي  )6/83(، وتفسير البغوي )4/474)

  (.3/1110لم الوصول للشيخ حافظ الحكمي )معارج القبول بشرح س( 2)
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ونِ  مِنَ  كَانَ  فلَوَْلَ  ﴿ عزائم الراغبين في اللحاق بهم. قال الله تعالى:  قبَْلِك مْ  مِنْ  الْق ر 

نْ  قلَِيلاً  إلَِّ  الْأرَْضِ  فيِ الْفسََادِ  عنَِ  ينَْهَوْنَ  بقَِيَّة   أ ول و  وَاتَّبعََ  مِنْه مْ  أنَْجَيْناَ مِمَّ

واظَلَ  الَّذِينَ  جْرِمِينَ  وَكَان وا فيِهِ  أ ترِْف وا مَا م   الْق رَى لِي هْلِكَ  رَبُّكَ  كَانَ  وَمَا...  . م 

ونَ  وَأهَْل هَا بِظ لْم   صْلِح  ةً  النَّاسَ  لجََعلََ  رَبُّكَ  شَاءَ  وَلوَْ  . م   يزََال ونَ  وَلَ  وَاحِدَةً  أ مَّ

خْتلَِفِينَ  تْ  خَلقَهَ مْ  وَلِذلَِكَ  رَبُّكَ  رَحِمَ  مَنْ  إلَِّ  . م   مِنَ  جَهَنَّمَ  لَأمَْلََنََّ  رَب كَِ  كَلِمَة   وَتمََّ

س لِ  أنَْباَءِ  مِنْ  عَليَكَْ  نقَ صُّ  وَك لًا  . أجَْمَعِينَ  وَالنَّاسِ  الْجِنَّةِ   ف ؤَادَكَ  بهِِ  ن ثبَ تِ   مَا الرُّ

ؤْمِنيِنَ  وَذِكْرَى وَمَوْعِظَة   الْحَقُّ  هَذِهِ  فيِ وَجَاءَكَ   ي ؤْمِن ونَ  لَ  لِلَّذِينَ  ق لْ وَ  . لِلْم 

وا . عَامِل ونَ  إنَِّا مَكَانتَكِ مْ  عَلىَ اعْمَل وا ونَ  إنَِّا وَانْتظَِر  نْتظَِر  ِ  . م   غَيْب   وَلِلَّّ

 رَبُّكَ  وَمَا عَليَْهِ  وَتوََكَّلْ  فاَعْب دْه   ك لُّه   الْأمَْر   ي رْجَع   وَإِليَهِْ  وَالْأرَْضِ  السَّمَاوَاتِ 

ا بِغاَفلِ    [.123 - 116 :]هود ﴾تعَْمَل ونَ  عمََّ

وبالنظر والتأمل في آيات القرآن الكريم يمكن القول بأن الصفات والواجبات  

 والآداب التي يجب على أهل الحسبة أن يتصفوا بها تنقسم إلى قسمين: 

مقومات تتعلق بأهل الحسبة أنفسهم، وهي الصفات التي يجب أن يتحلوا  الأول: 

 ونوا أهلاً للقيام بوظيفتهم على الوجه المرضي الصحيح.بها حتى يك

واجبات وآداب يحتاجها أهل الحسبة عند مواجهة المخالفين، حتى  الثاني: 

 قةلطرييتمكنوا من التصدي لهم، والثبات في مواجهتم، والتعامل مع مواقفهم با

 الصحيحة المشروعة. 

لمقومات الضرورية لأهل للقسم الأول، حيث أذكر فيه ا وسيكون هذا المبحث 

 الحسبة. 

مات وقد ظهر لي من خلال تأمل القرآن الكريم، والنظر في آياته أن أهم مقو

 تتمثل في الآتي: المحتسبين
 

 البينة الواضحة: :المقوم الأول

من القواعد الشرعية المقررة أن العلم قبل القول والعمل، ومن المعلوم  

ومن  ليه.إل إلا بعد تصوره والعلم بما يحتاج بالضرورة أنه لا يمكن إتقان أي عم

 لا.هنا تأتي أهمية العلم الواضح الذي يجعل صاحبه على بينة من ربه جل وع

أحوج الناس إلى البينة الدعاةُ إلى الله تعالى، والقائمون بفريضة الأمر و 

 يرَب ِ  نْ مِ  نةَ  بيَ ِ  عَلىَ إنِ يِ ق لْ  ﴿ والنهي عن المنكر. قال جلّ وعلا: بالمعروف

كْم  ا إنِِ  بهِِ  تسَْتعَْجِل ونَ  مَا عِندِْي مَا بهِِ  وَكَذَّبْت مْ  ِ  لَّ إِ  لْح   خَيْر   وَه وَ  الْحَقَّ  يقَ صُّ  لِلَّّ

 [.57 :]الأنعام﴾الْفاَصِلِينَ 

، وبالأنبياء عليه ()اقتداء بالنبي  –والبينّة التي لا بد أن يكون المحتسب عليها  

 أمور ثلاثة مُبيَّنةٍ في القرآن العظيم:تحصل ب –السلام قبله 
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 ه رسولإلي أن يكون على بينة من الحق الذي أنزله الله تعالى، ودعا الأمر الأول:

مْترَِ ا مِنَ  تكَ وننََّ  فلََا  رَب كَِ  مِنْ  الْحَقُّ ﴿ :()، فيكون ممتثلاً لقول الله ()الله   ﴾ينَ لْم 

]آل  ﴾مْترَِينَ المْ   مِنَ  تكَ نْ  فلََا  رَب كَِ  نْ مِ  الْحَقُّ ﴿ [، ولقوله سبحانه:147 :]البقرة

  [.60 :عمران

وهذه البينة قاعدة مهمة أصيلة لكل محتسب، لأنه إذا حققها وتمكن منها فلن  

 ب مايتأثر بكل ما يحاك ضده من مؤامرات، ولن يشك في دينه وصحة معتقده بسب

 يثار حوله من الشبهات.

يره للآية السابقة في سورة آل عمران: )وفي عند تفس :(~) قال الشيخ السعدي 

هذه الآية .. دليل على قاعدة شريفة، وهو أن ما قامت الأدلة على أنه حق، وجزم 

به العبد من مسائل العقائد وغيرها، فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو 

 باطل، وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة، سواء قدر العبد على حلها أم لا، فلا

يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما علمه، لأن ما خالف الحق فهو باطل، قال 

القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان  {. وبهذهفماذا بعد الحق إل الضلالتعالى: }

إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون، إن حلها الإنسان فهو تبرع 

 .(1)ويدعو إليه( منه، وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته

وهذه البينة هي التي كان يعلنها سادة المحتسبين، وأئمة الدعاة عليهم السلام  

ما ل ()عندما يخالفهم أقوامهم، ويكذبونهم ويستهزئون بهم، قال تعالى عن نوح 

 مِنْ  حْمَةً رَ  وَآتاَنيِ رَب يِ مِنْ  نةَ  بيَ ِ  عَلىَ ك نْت   إنِْ  أرََأيَتْ مْ  قوَْمِ  ياَ قاَلَ ﴿ كذبه قومه:

يتَْ  عِنْدِهِ  وهَا عَليَْك مْ  فعَ م ِ ك م   وقال سبحانه [،28 :]هود﴾ارِه ونَ كَ  هَالَ  وَأنَْت مْ  أنَ لْزِم 

 نهْ  مِ  وَآتاَنيِ يرَب ِ  مِنْ  ي نِةَ  بَ  عَلىَ ك نتْ   إنِْ  أرََأيَْت مْ  قوَْمِ  ياَ قاَلَ ﴿ :()عن صالح 

نيِ فمََنْ  رَحْمَةً  ر  ِ  مِنَ  ينَْص   :]هود ﴾تخَْسِير   يْرَ غَ  نيِتزَِيد ونَ  فمََا عَصَيْت ه   إنِْ  اللَّّ

ا التي تلبسو بعدما نصح قومه ونهاهم عن المنكرات ()[، وقال عن شعيب 63

ن ي نِةَ  بَ  لىََ عَ  ك نت   نإِ  أرََأيَْت مْ  قوَْمِ  ياَ قاَلَ ﴿ :–بها، فسخروا منه ومن نهيه لهم  م ِ

ب يِ  إنِْ  عنَهْ   اك مْ أنَْهَ  مَا ىإلَِ  مْ خَالِفكَ  أ   أنَْ  أ رِيد   وَمَا حَسنَاً ارِزْقً  مِنهْ   وَرَزَقنَيِ رَّ

صْلَاحَ  إلَِّ  أ رِيد   ِ  لَّ إِ  توَْفيِقِي وَمَا اسْتطََعْت   مَا الِْْ  وَإِليَْهِ  لْت  توََكَّ  ليَهِْ عَ  باِللَّّ

 [.88 :]هود﴾أ نيِب  

السلام  دق الرسل عليهمولوضوح هذه البينة، ولعظيم أثرها صارت دليلاً على ص

ً يعرف من خلاله أن من عاداهم وآذاهم فقد ضل سواء  وأتباعهم، وصارت معلما

السبيل؛ لأنه يخالف من جاء بالبينات من ربه. قال الله تعالى عن مؤمن آل 

                               
 .133(  تفسير السعدي ص 1)
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ل   وَقاَلَ ﴿  فرعون: ؤْمِن   رَج  لًا  أتَقَْت ل ونَ  إيِمَانهَ   يكَْت م   فرِْعَوْنَ  آلِ  مِنْ  م   نْ أَ  رَج 

 [.28 :]غافر ﴾رَب كِ مْ  مِنْ  بِالْبيَ نِاَتِ  جَاءَك مْ  وَقدَْ  اللَّّ   رَب يَِ  يقَ ولَ 

وهذه البينة لها أثر كبير جداً في ثبات المحتسب، حيث ل يمكن أن يتأثر بكيد  

ود ه   ، وهذا الأثر يظهر بجلاء في موقف المجرمين، ول بتهديدات المخالفين

() ا عندهووا عليه، وزعموا أنه لم يأتهم ببينة من ربه؛ من قومه عندما تجرأ

لا ، وأعلن استخفافه بهم، وتحداهم بكل جرأة وقوة، وما ذلك إ()غضب هود 

 ال واقَ  ﴿ لى: تعابهذه البينة؛ قال الله ليثبت لهم أنه على بينة من ربه، وأنه قد جاءهم

 لكََ  حْن  نَ  وَمَا لِكَ قوَْ  نْ عَ  هَتنِاَآلِ  رِكِيبتِاَ نحَْن   وَمَا ببِيَ نِةَ   جِئتْنَاَ مَا ه ود   ياَ

ؤْمِنيِنَ  َ  د  أ شْهِ  إنِ يِ قاَلَ  بسِ وء   ناَآلِهَتِ  بعَْض   اعْترََاكَ  إلَِّ  نقَ ول   إنِْ  .. بمِ   اللَّّ

ا برَِيء   أنَ يِ وَاشْهَد وا ونِ  لَ  ث مَّ  عاًجَمِي كِيد ونيِفَ  د ونهِِ  مِنْ  .. ت شْرِك ونَ  مِمَّ  ت نْظِر 

ِ  عَلىَ توََكَّلْت   إنِ يِ ..  رَب يِ إنَِّ  اصِيتَهَِابنَِ  آخِذ   وَ ه   لَّ إِ  دَابَّة   مِنْ  مَا وَرَب كِ مْ  رَب يِ اللَّّ

سْتقَِيم   صِرَاط   عَلىَ  وَيسَْتخَْلِف   يْك مْ إِلَ  بهِِ  لْت  أ رْسِ  مَا ت ك مْ أبَْلغَْ  فقَدَْ  توََلَّوْا فإَِنْ  .. م 

ونهَ   وَلَ  ك مْ غَيْرَ  قوَْمًا رَب يِ  53:]هود ﴾حَفِيظ   يْء  شَ  ل ِ ك   عَلىَ يرَب ِ  إنَِّ  شَيْئاً تضَ رُّ

- 57.]   

ومن أعجب ما ورد في القرآن العظيم من المواقف التي تدل على أهمية  

ا له في الثبات: موقف سحرة فرعون عندما آمنوا برب العالمين، وخرو البينات

، صليبن إلا أن هددهم وتوعدهم بالقتل والتساجدين، فما كان من الطاغية فرعو

  ثباتاً عجيباً مع حداثة عهدهم بالإيمان. ومع ذلك ثبتوا

وقد سجل لهم القرآن العظيم هذا الثبات القوي، وذكر عنهم ما يدل على أن  

 فأَ لْقِيَ ﴿ الى:السبب الأكبر في ثباتهم ذلك هو رؤيتهم للبينات الواضحة، قال الله تع

دًا السَّحَرَة   ونَ  برَِب ِ  آمَنَّا قاَل وا س جَّ وسَى هَار   لكَ مْ  آذنََ  أنَْ  قبَْلَ  لهَ   مَنْت مْ آ قاَلَ  . وَم 

ك م   إنَِّه   حْرَ  عَلَّمَك م   الَّذِي لكََبيِر   خِلَاف   مِنْ  لكَ مْ وَأرَْج   ك مْ يْدِيَ أَ  عنََّ فلَََ قطَ ِ  الس ِ

بنََّك مْ  وعِ  فيِ وَلَأ صَل ِ
ذ  نَّ وَلَ  النَّخْلِ  ج   ثرَِكَ ن ؤْ  لنَْ  قاَل وا . قىَوَأبَْ  ذاَباًعَ  شَدُّ أَ  ناَأيَُّ  تعَْلمَ 

 هَذِهِ  قْضِيتَ  إنَِّمَا ض  قاَ نْتَ أَ  مَا ضِ فاَقْ  فطََرَناَ وَالَّذِي الْبيَ نِاَتِ  مِنَ  جَاءَناَ مَا عَلىَ

نْياَ الْحَياَةَ   [.72 - 70 ]طه: ﴾الدُّ

وه، وذلك بالجزم ببطلان ما يعتقده ذلك أن يكون على بينة من عد الأمر الثاني:

العدو مما يخالف الحق، والتيقن من ضلال سبيله وانحراف منهجه؛ وإلا فإنه لن 

ل   وَكَذلَِكَ ﴿  يثبت أمام كيده، ولن يتمكن من النجاة من مكره. قال الله تعالى:  ن فصَ ِ

جْرِمِينَ  سَبيِل   وَلِتسَْتبَيِنَ  الْْياَتِ   مِنْ  تدَْع ونَ  الَّذِينَ  أعَْب دَ  أنَْ  هِيت  ن   إنِ يِ ق لْ  .الْم 

ِ  د ونِ  هْتدَِينَ  مِنَ  أنَاَ وَمَا إذِاً ضَللَْت   قدَْ  أهَْوَاءَك مْ  أتََّبعِ   لَ  ق لْ  اللَّّ  إنِ يِ ق لْ  .. الْم 

كْ  إنِِ  بهِِ  تسَْتعَْجِل ونَ  مَا عِنْدِي مَا بهِِ  وَكَذَّبتْ مْ  رَب يِ مِنْ  بيَ نِةَ   عَلىَ ِ  إلَِّ  م  الْح   لِلَّّ
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 [.57 - 55 :]الأنعام ﴾ الْفاَصِلِينَ  خَيْر   وَه وَ  الْحَقَّ  يقَ صُّ 

فهذه الآيات الكريمة توضح المنهج الذي يجب أن يكون عليه كل داعية  

من  ومحتسب، وتبين الموقف الصحيح الذي ينبغي أن يتعاملوا به مع مخالفيهم

ية تؤكد على قض -ما اشتملت عليهكما هو ظاهر من سياقها و-المجرمين. وهي 

المنطلق  ماه ()الاستبانة والبينة؛ فالاستبانة لسبيل المجرمين، والبينة من الله 

ة في مامللتعامل مع المخالفين، لأنهما طريق اليقين الذي به مع الصبر تنال الإ

 الدين.

نها فإ ،استبانة سبيل المجرمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنينوإذا كانت   

قط ف نشأي بالحق ل القيام ا مهمة في تنشيط أهل الحق للقيام بواجبهم؛ فإنأيضً 

 يواجههولكن كذلك من شعوره بأن الذي  ،من شعور صاحب الحق أنه على الحق

 خرى:ية الأتعالى في الْ كما قال الله ، وأنه عدو لهيحاربه إنما هو على الباطلو

جْرِمِ  مِنَ  عَد وًا نبَيِ    لِك ل ِ  جَعلَْناَ كَذلَِكَ و ﴿  اهَادِيً  ب كَِ برَِ  ىوَكَفَ  ينَ الْم 

 [.31]الفرقان: ﴾وَنصَِيرًا

هم أ. ومن تغيرتأن يكون على بينة بسنن الله تعالى التي لا تتبدل ولا  الأمر الثالث:

 السنن التي لا يسع الداعية المحتسب إلا أن يكون على بينة منها: 

بعد أن انتصر المسلمون  -طل، كما قال الله تعالىسنة التدافع بين الحق والبا -1

وه مْ  ﴿ :-بقيادة طالوت، وقتل داود جالوت )الكافر( ِ  بِإِذْنِ  فهََزَم  د   وَقتَلََ  اللَّّ  دَاو 

لْكَ  اللَّّ   وَآتاَه   جَال وتَ  ا وَعَلَّمَه   وَالْحِكْمَةَ  المْ  ِ  دَفْع   وَلوَْل يشََاء   مِمَّ  النَّاسَ  اللَّّ

َ  وَلكَِنَّ  الْأرَْض   لفَسََدَتِ  ببِعَْض   بعَْضَه مْ   عَلىَ فضَْل   ذ و اللَّّ

 أ ذِنَ ﴿  للمؤمنين بالقتال: [، وقال تعالى بعد إذنه سبحانه251]البقرة:﴾الْعاَلمَِينَ 

وا بِأنََّه مْ  ي قاَتلَ ونَ  لِلَّذِينَ  َ  وَإنَِّ  ظ لِم  و الَّذِينَ  لقَدَِير   نصَْرِهِمْ  عَلىَ اللَّّ  اأ خْرِج 

ِ  دَفْع   وَلوَْل اللَّّ   رَبُّناَ يقَ ول وا أنَْ  إِلَّ  حَق    بغِيَْرِ  دِياَرِهِمْ  مِنْ  مْ  النَّاسَ  اللَّّ  بعَْضَه 

مَتْ  ببِعَْض   د ِ ِ  اسْم   فيِهَا ي ذْكَر   وَمَسَاجِد   وَصَلوََات   وَبيِعَ    صَوَامِع   لهَ   اللَّّ

ه  ينَْص   مَنْ  اللَّّ   وَليَنَْص رَنَّ  كَثيِراً  َ  إنَِّ  ر   .(1) [40، 39]الحج:﴾عَزِيز   لقَوَِي   اللَّّ

 لوَْ وَ ﴿  :سنة الاختلاف وأن الناس لا يزالون مختلفين، كما قال ربنا جل وعلا -2

ةً  النَّاسَ  لجََعلََ  رَبُّكَ  شَاءَ  خْ  ال ونَ يزََ  وَلَ  وَاحِدَةً  أ مَّ  رَحِمَ  مَنْ  إلَِّ  . ينَ تلَِفِ م 

مْ خَلَ  وَلِذلَِكَ  رَبُّكَ  تْ  قهَ   وَالنَّاسِ  لْجِنَّةِ ا مِنَ  نَّمَ جَهَ  مْلََنََّ لَأَ  رَب كَِ  كَلِمَة   وَتمََّ

 [.119، 118]هود:  ﴾أجَْمَعِينَ 

                               
 -دراسىىة قرآنيىىة موضىىوعية –( ينظىىر كتىىاب سىىنة التىىدافع وحقيقىىة العلاقىىة بىىين الحىىق والباطىىل 1)

 لخالد بن موسى الزهراني.
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﴿ له:قو في كداً سنة دفاع الله عن المؤمنين، كما أخبر الله تعالى عن ذلك خبراً مؤ -3

َ  إنَِّ  َ  إنَِّ  آمَن وا الَّذِينَ  عَنِ  ي دَافعِ   اللَّّ ان   ك لَّ  ي حِبُّ  لَ  اللَّّ [. 38]الحج: ﴾ف ور  كَ  خَوَّ

ندما المحتسبين، خاصة ع وكم لمعرفة هذه السنة العظيمة من أثر جميل على

لا ه، فيشتد أذى المخالفين، ويعظم كيدهم. ومن تولى الله تعالى الدفاع عن

 خوف عليه.

 مِنْ  أرَْسَلنْاَ دْ لقََ وَ ﴿  :()سنة النصر للمؤمنين، والعاقبة للمتقين، كما قال الله  -4

س لًا  قبَْلِكَ  وا ذِينَ الَّ  مِنَ  اتقَمَْنَ فاَنْ  اتِ بِالْبيَ نَِ  فجََاء وه مْ  قوَْمِهِمْ  إلِىَ ر   أجَْرَم 

ؤْمِنيِنَ  نصَْر   عَليَْناَ حَقاً وَكَانَ   ار  الدَّ  تِلكَْ  ﴿ سبحانه: وقال [،47 :]الروم﴾ الْم 

 الْعاَقبِةَ  وَ  فسََادًا وَلَ  ضِ الْأرَْ  يفِ  ع ل وًا ي رِيد ونَ  لَ  لِلَّذِينَ  نجَْعلَ هَا الْْخِرَة  

تَّقِينَ   [.83 :]القصص  ﴾لِلْم 

 نْ أَ  اس  لنَّ ا أحََسِبَ ﴿  سنن الابتلاء والتمحيص والتمكين، كما قال الله تعالى: -5

َ  لقَدَْ وَ  . ي فْتنَ ونَ  لَ  وَه مْ  آمَنَّا يقَ ول وا أنَْ  ي ترَْك وا  قبَْلِهِمْ  مِنْ  ذِينَ لَّ ا نَّافتَ

[، وقال جل 3 ،2]العنكبوت: ﴾ينَ لْكَاذِبِ ا وَليَعَْلمََنَّ  صَدَق وا الَّذِينَ  اللَّّ   فلَيَعَْلمََنَّ 

 ن دَاوِل هَا م  الْأيََّا كَ وَتِلْ  مِثْل ه   ح  قرَْ  الْقوَْمَ  مَسَّ  فقَدَْ  قرَْح   يمَْسَسْك مْ  إنِْ ﴿  وعلا:

 ي حِبُّ  لَ  اللَّّ  وَ  هَدَاءَ ش   نْك مْ مِ  خِذَ وَيتََّ  آمَن وا الَّذِينَ  اللَّّ   وَلِيعَْلمََ  النَّاسِ  بيَْنَ 

صَ . الظَّالِمِينَ  مران: ]آل ع ﴾ينَ كَافرِِ الْ  حَقَ وَيمَْ  آمَن وا الَّذِينَ  اللَّّ   وَلِي مَح ِ

 مِل واوَعَ  نْك مْ مِ  آمَن وا الَّذِينَ  اللَّّ   وَعَدَ ﴿   [، وقال سبحانه: 141 -140

الِحَاتِ ال  لِهِمْ قبَْ  مِنْ  نَ لَّذِيا خْلفََ اسْتَ  كَمَا الْأرَْضِ  فيِ ليَسَْتخَْلِفنََّه مْ  صَّ

ننََّ  م   لهَ مْ  وَليَ مَك ِ  أمَْناً خَوْفهِِمْ  عْدِ بَ  مِنْ  مْ لنََّه  ليَ بدَ ِ وَ  لهَ مْ  ارْتضََى الَّذِي دِينهَ 

  ﴾لْفاَسِق ونَ ا ه م   ئكَِ فأَ ولَ  ذلَِكَ  دَ بعَْ  رَ كَفَ  وَمَنْ  شَيئْاً بيِ ي شْرِك ونَ  لَ  يعَْب د وننَيِ

 [.55 :]النور

لة هذه السنن:)  أن بعضها يمسك برقاب بعض كحلقات السلسلة يشد  ومحص 

 ً ولا تمحيص بلا ابتلاء؛ إذ متى تحققت  ،فلا تمكين بلا تمحيص ،بعضها بعضا

    .(1)أوائلها تحققت أواخراها، إنها سنن ساطعة وحقائق ثابتة(

كل هذه السنن الربانية جاء ذكرها وتقريرها والتذكير بها في القرآن الكريم،  

عية واشتد توكيدها في قصص الأنبياء والمرسلين لتكون واضحة بينّةً لكل دا

 مصلح محتسب إلى أن يأتي أمر الله المبين.

وليس المقام هنا مقام بسط وتوضيح، وإنما المراد هنا بيان أن معرفة هذه  

                               
دد ( مقال بعنوان "العلم بالسنن الربانية" للدكتور محمد أمحزون، منشىور فىي مجلىة البيىان العى1)

  .50ص  115
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معرفة تامة، وتذكرها والعمل بمقتضاها هو سبيل الثبات والتوفيق لأولياء  السنن

 الله المحتسبين. 
 

 المقوم الثاني: البصيرة النيرة:

قبل أن أفصل القول في بيان هذه الصفة أرى أن أجيب عن سؤال قد يرد هنا،  

 وهو: ما الفرق بين البينة والبصيرة؟ 

اد الذي محله القلب؛ فالبينة أمر علمي أن البينة تتعلق بالاعتق والجواب: 

ي هينة اعتقادي، وأما البصيرة فتتعلق بالسبيل الذي يسير عليه الداعية، فالب

أما الأصل، ووجودها لازم للداعية ولغيره ولو لم يدعُ ويمارس الاحتساب، و

 البصيرة فتكون عند العمل والتطبيق والقيام بالدعوة والاحتساب.

ِ  إلِىَ أدَْع و سَبيِلِي هَذِهِ  ق لْ  ﴿قال الله تعالى:    اتَّبعَنَيِ وَمَنِ  أنَاَ بصَِيرَة   عَلىَ اللَّّ

ِ  وَس بْحَانَ  شْرِكِينَ  مِنَ  أنَاَ وَمَا اللَّّ  [.108 :]يوسف﴾ المْ 

 .)1(تميز بها بين الحق والباطليوالبصيرة: هي المعرفة التي 

ل البصيرة من الفرائض ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، فقد جع 

في كتابه المبارك "كتاب التوحيد" وذلك في ذكره للمسائل المأخوذة من الأدلة التي 

  )2(الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. :أوردها في باب

ووجه كون البصيرة من الفرائض; أنه لا بد ) :(~) قال الشيخ محمد العثيمين 

 (3)والدعوة فريضة; فيكون العلم بذلك فريضة.(للداعية من العلم بما يدعو إليه، 

والبصيرة التي يحتاجها المحتسب عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر  

  (4)تكون في ثلاثة أمور:

وف لمعربصيرة فيما يأمر به، وفيما ينهى عنه؛ فلا بد أن يعرف ا الأمر الأول:

 رع.مه وبصيرته بالشحتى يأمر به، والمنكر حتى ينهى عنه، وذلك من خلال عل

عهم مبصيرة بحال المحتسب عليه، والمخالف؛ وذلك حتى يتعامل  الأمر الثاني:

  بما يناسبهم.

في  بصيرة بالطريقة المناسبة للاحتساب، وبالأسلوب المناسب الأمر الثالث:

 التعامل مع المخالف.

لى الله وما تضمنته هذه الآية الكريمة يعتبر قاعدة أصيلة مهمة في الدعوة إ 

                               
 (4/284) -تفسير البغوي ( 1)

 القول المفيد على كتاب التوحيد.مع  1/139انظر كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب ( 2)

 (1/139القول المفيد على كتاب التوحيد  لمحمد العثيمين )( 3)

ة لىه بعنىوان: زاد فىي رسىال (~)( هذه الأمور الثلاثة مقتبسىة مىن كىلام للإمىام محمىد العثيمىين 4)

 الداعية إلى الله.
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 تعالى بجميع أنواعها، والتي منها الاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ً معرفة القواعد التي لا بد منها، والضوابط  ومما يدخل في البصيرة دخولاً أوليا

 .(1) التي لا بد من مراعاتها عند القيام بالاحتساب
 

 المقوم الثالث: التقوى: 

قرآن الكريم في مواضع كثيرة، كما أنه اشتمل على جاء الأمر بالتقوى في ال 

 ذكر كثير من فضائل التقوى وثمارها في الدنيا والآخرة.

والذي يهمنا في هذا البحث هو حاجة المحتسب إليها، وثمرة اتصافه بها من  

 خلال الآيات القرآنية، وذلك يظهر من وجوه:

، وعون على القيام () تحقيق التقوى سبب لتعظيم شعائر الله الوجه الأول: 

مْ ي عَ  نْ وَمَ  ذلَِكَ ﴿ بها والمحافظة عليها. وقد دل على هذا المعنى قول الله تعالى:   ظ ِ

ِ  شَعاَئرَِ  [، أي: أن تعظيم شعائر الله تعالى 32 :]الحج ﴾الْق ل وبِ  تقَْوَى مِنْ  فإَِنَّهَا اللَّّ

 لأمرا. ولا شك أن بالمحافظة عليها وتكميلها وإتقانها ناشئ من تقوى القلوب

دينه  علامأبالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الله؛ لأن المراد بشعائر الله: 

لن ووه، الظاهرة. وإذا عظّم المحتسب هذه الشعيرة فإنه سيؤديها على أكمل الوج

 يثنيه عنها ما يقابله من أذى وتعب وكيد من الأعداء والمخالفين.

 تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه جعل له أن من اتقى الله الوجه الثاني: 

ً يفرق به بين الحق والباطل، والخير والشر، والضار والنافع، والعدو  فرقانا

َ  تتََّق وا إنِْ  آمَن وا الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ﴿ والصديق، كما دل على ذلك قوله سبحانه:   اللَّّ

 ﴾الْعظَِيمِ  الفْضَْلِ  ذ و وَاللَّّ   لكَ مْ  وَيغَْفِرْ  ي ئِاَتكِ مْ سَ  عَنْك مْ  وَي كَف ِرْ  ف رْقاَناً لكَ مْ  يجَْعلَْ 

[. وقد وُفق الطاهر ابن عاشور عندما فسرّ الفرقان في الآية، حيث 29 :]الأنفال

وقد أشعر قوله: "لكم" أن الفرقان شيء نافع لهم؛ فالظاهر أن المراد منه كل )قال: 

ال وارتباك الأمور وانبهام المقاصد، ما فيه مخرج لهم ونجاة من التباس الأحو

فيؤول إلى استقامة أحوال الحياة، حتى يكونوا مطمئني البال منشرحي الخاطر 

وذلك يستدعي أن يكونوا: منصورين، غالبين، بصراء بالأمور، كَمَلةَ الأخلاق، 

سائرين في طريق الحق والرشد، وذلك هو ملاك استقامة الأمم، فاختيار الفرقان 

نه اللفظ الذي لا يؤدي غيره مؤداه في هذا الغرض، وذلك من تمام هنا، لأ

 .(2)الفصاحة(

أن التقوى سبب لنجاة صاحبها من الكروب والمضايق،  الوجه الثالث: 

                               
( انظر كتاب قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهىي عىن المنكىر فىي ضىوء الكتىاب والسىنة 1)

 للدكتور حمود بن أحمد الرحيلي.

  .(9/326) -( التحرير والتنوير 2)
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َ  يتََّقِ  وَمَنْ ﴿ : ()ولتيسير الصعاب والشدائد، كما قال ربنا   مَخْرَجًا لهَ   يجَْعلَْ  اللَّّ

قهْ   . َ  يتََّقِ  وَمَنْ ﴿ [، وقال: 3 ،2 :]الطلاق﴾..يحَْتسَِب   لَ  حَيْث   مِنْ  وَيرَْز   يجَْعلَْ  اللَّّ

 [.4 :]الطلاق ﴾ي سْرًا أمَْرِهِ  مِنْ  لهَ  

أن تحقيق التقوى حماية من كيد الأعداء؛ فلا يضر المتقين  الوجه الرابع: 

 ك مْ ت صِبْ  إنِْ وَ  مْ ؤْه  تسَ   ة  حَسَنَ  تمَْسَسْك مْ  إنِْ ﴿ شيئاً، كما قال العليم الخبير جلّ وعلا: 

وا سَي ئِةَ   وا وَإنِْ  بهَِا يفَْرَح  ك مْ يَ  لَ  وَتتََّق وا تصَْبرِ  رُّ  :]آل عمران ﴾شَيْئاً ه مْ كيَْد   ض 

120.] 

أن التقوى سبب لنيل الكرامة بمعية الله تعالى، وهذه المعية  الوجه الخامس: 

      لتسديد، قال تعالى:معية خاصة، تقتضي الحفظ والتوفيق والرعاية والحماية وا

 . لِلصَّابرِِينَ  خَيْر   لهَ وَ  صَبرَْت مْ  وَلئَنِْ  بهِِ  ع وقبِْت مْ  مَا بمِِثلِْ  فعَاَقبِ وا عَاقبَتْ مْ  وَإنِْ ﴿ 

كَ  وَمَا وَاصْبرِْ  ِ  إلَِّ  صَبْر  ا ضَيْق   فيِ تكَ   وَلَ  عَليَْهِمْ  تحَْزَنْ  وَلَ  بِاللَّّ ونَ  مِمَّ  . يمَْك ر 

َ  إنَِّ  حْسِن ونَ  ه مْ  وَالَّذِينَ  اتَّقوَْا الَّذِينَ  مَعَ  اللَّّ ومن كان ) [،128 - 126]النحل: ﴾م 

 أسوأوصفقته رابحة، وحالته صالحة، وأمره عال، وضده في  الله معه كان غالباً،

ً كما استعجل الكفار استهزاء.( ومن كان اّللّ معه ) ،(1)الأحوال؛ فلا تستعجلوا قلقا

 . (2)كيدون وممن يمكرون.(فلا عليه ممن ي

 المقوم الرابع: تهيئة النفس بتربيتها وإصلاحها:

 لا شك أن مهمة الاحتساب مهمة شاقة وثقيلة، ولها تبعات كثيرة، وتحتاج إلى 

 تضحية وبذل، ومثل هذه المهمة يحتاج إلى إعداد وتهيئة للنفس.

 ومن الأمور المهمة التي لها صلة بهذا الشأن:
 ال، حيث قبالعبادة، وهذا ما جاء التنبيه عليه في سورة المزملتهيئة النفس   .1

ل   أيَُّهَا ياَ ﴿ الله تعالى: م ِ زَّ  قلَِيلاً  مِنهْ   نقْ صْ ا أوَِ  صْفهَ  نِ  . قلَِيلاً  إلَِّ  اللَّيلَْ  ق مِ  . الْم 
 إنَِّ  . قِيلاً ثَ  وْلً قَ  كَ علَيَْ  سنَ لْقِي اإنَِّ  . ترَْتيِلاً  الْق رْآنَ  وَرَت لِِ  عَليَهِْ  زِدْ  أوَْ  .

 . طَوِيلاً  حًاسَبْ  هَارِ النَّ  يفِ  لكََ  إنَِّ  . قيِلًا  وَأقَْوَم   وَطْئاً أشََدُّ  هِيَ  اللَّيْلِ  ناَشِئةََ 
 ه وَ  إِلَّ  إلِهََ  لَ  المَْغْرِبِ وَ  رِقِ الْمَشْ  بُّ رَ  . تبَْتيِلًا  إلِيَْهِ  وَتبَتََّلْ  رَب كَِ  اسْمَ  وَاذْك رِ 
 ذرَْنيِوَ  . مِيلًا جَ  جْرًاهَ  رْه مْ وَاهْج   يقَ ول ونَ  مَا عَلىَ وَاصْبرِْ  .كِيلًا وَ  فاَتَّخِذْه  

بيِنَ  كَذ ِ مْ  النَّعْمَةِ  أ ولِي وَالْم  لْه  صايا وهذه الو [11 - 1 :مل]المز ﴾قلَِيلًا  وَمَه ِ
جهة ما لمواوتوضح بجلاء أهمية العبادة في تهيئة النفس للقيام بالحمل الثقيل، 

 يقول المكذبون.
الله  تهيئة النفس بتوقع البلاء، وأن ذلك من لوازم الاحتساب، وفي هذا يقول .2

                               
 (.4/326تحقيق: عبدالرزاق غالب ) -نظم الدرر للبقاعي (  1)

 (.4/2203ن )فى ظلال القرآ(  2)
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 أوَْ  احِر  سَ  قاَل وا إلَِّ  رَس ول   مِنْ  قبَْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  أتَىَ مَا كَذلَِكَ ﴿  تعالى:
مْ  فتَوََلَّ  . طَاغ ونَ  قوَْم   ه مْ  بلَْ  بهِِ  أتَوََاصَوْا . مَجْن ون    . بمَِل وم   أنَْتَ  فمََا عنَهْ 
رْ  كْرَى فإَِنَّ  وَذكَ ِ ؤْمِنيِنَ  تنَْفعَ   الذ ِ [، ويقول جل 55 - 52 :]الذاريات ﴾الْم 

س   قيِلَ  قدَْ  مَا إلَِّ  لكََ  ي قاَل   مَا﴿     وعلا:  مَغْفِرَة   لذَ و رَبَّكَ  إنَِّ  قبَْلِكَ  مِنْ  لِ لِلرُّ
الأمر كذلك فلن يتعجب المحتسب  [. وإذا كان43 :]فصلت ﴾ألَِيم   عِقاَب   وَذ و

من حصول الأذى، ولن يفاجأ بما يقال فيه، ولن يتأثر بما يتهم به؛ لأنه قد 
يرها وطن نفسه لذلك، وهيأها للتعامل مع هذه الأنواع من المواجهات التي يث

حيث ذكر كلاماً  (~)المخالفون. وجميل هنا ما سطره الشيخ بكر أبوزيد 

 مَا ﴿ :()اتل ما أوحي إلى نبيك  مختصره:  )إلى من رُمي بالتصنيف ظلُْماً!
س لِ  قيِلَ  قدَْ  مَا إلَِّ  لكََ  ي قاَل    ألَِيم   عِقاَب   وَذ و مَغفِْرَة   لذَ و رَبَّكَ  إنَِّ  قبَْلِكَ  مِنْ  لِلرُّ

[. والقرآن العظيم قد حوى قصص أنبياء الله ورسله مع أممهم  43 :] فصلت﴾
وما ينالهم من الأذايا والبلايا في سبيل الدعوة، وهذه سنة من الله ماضية لكل 

ألم تر سير الصحابة والتابعين وأتباعهم في  من سلك سبيلهم، واقتفى أثرهم.
بطلون، ويشنع عليهم كل عصر ومصر إلى عصرنا الحزين، كيف يقاومهم الم

المبطنون. وفي هذا مواقف لا تحصى، وقصص لا تنسى، وإذا قرأت 
كتاب"من أخلاق العلماء" رأيت من ذلك عجباً. فكم في سيرهم الشريفة من 
إمام ضرب بل قتل، وإمام سجن، وإمام عزل وأهين، بل فيهم من جمعت له 

المرجفون، وهم منها هذه كلها أو جلها، بما لبس في حقهم الملبسون، وأرجف 
 .(1)براء، والمرجفون في قرارة أنفسهم عليها شهداء(

                               
 .28(  باختصار من تصنيف الناس بين الظن واليقين ص 1)
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 الإنصاف:والمقوم الخامس: العدل 

 لقد أمر الله تعالى بالعدل في عدة مواضع من كتابه، ونهى عن ضده وهو الظلم 

َ  إنَِّ ﴿  والبغي، قال تعالى: ر   اللَّّ حْ  باِلْعدَْلِ  يأَمْ   وَينَْهَى رْبىَالْق   يذِ  اءِ إيِتَ وَ  سَانِ وَالِْْ

نْكَرِ  الْفحَْشاَءِ  عَنِ  وتذََ  ك مْ لعَلََّ  يعَِظ ك مْ  وَالْبغَْيِ  وَالْم  [، وقال 90 :]النحل ﴾نَ كَّر 

امِينَ  ك ون وا آمَن وا الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ ﴿ سبحانه: ِ  قوََّ  يجَْرِمَنَّك مْ  لَ وَ  الْقِسْطِ بِ  دَاءَ ش هَ  لِلَّّ

َ  ق واوَاتَّ  ىلِلتَّقوَْ  أقَرَْب   ه وَ  اعْدِل وا تعَْدِل وا ألََّ  عَلىَ قوَْم   شَنآَن   َ  إنَِّ  اللَّّ  خَبيِر   اللَّّ

 والآيات في هذا الأمر كثيرة. [8 :]المائدة ﴾تعَمَْل ونَ  بمَِا

والعدل لفظ عام يعني التوسط الذي هو سمة المسلمين، وسمة أهل السنة ) 

مجالات ، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، ووالجماعة في الأمور كلها دون استثناء

والذي يهمنا هنا هو ما يحتاجه المحتسب في تعامله  (1).العدل و صوره كثيرة جداً(

 مع المخالفين له؛ فلا بد أن يتصف بالعدل، وذلك في الأمور التالية:

ة درج العدل في الحكم عليهم؛ فليس المخالفون لأهل الحسبة على الأمر الأول:

 .-سبق في التعريف بهم كما –واحدة 

ل؛ أفعاالعدل والإنصاف في الحكم على ما يصدر منهم من أقوال و الأمر الثاني:

   :عالىالله ت فقد يكون فيما يقولون شيء من الصواب، فالعدل يقتضي قبوله. قال

َ  إنَِّ  ق لْ  هَابِ  مَرَناَأَ  وَاللَّّ   ناَآباَءَ  عَليَْهَا وَجَدْناَ قاَل وا فاَحِشَةً  فعَلَ وا وَإذِاَ﴿ ر  يَ  لَ  اللَّّ  أمْ 

ِ  عَلىَ أتَقَ ول ونَ  بِالْفحَْشَاءِ  ونَ  لَ  مَا اللَّّ وا بِالْقِسْطِ  يب ِ رَ  أمََرَ  ق لْ  . تعَْلمَ   وَأقَيِم 

وهَك مْ  ج  خْلِصِينَ  وَادْع وه   مَسْجِد   ك ل ِ  عِنْدَ  و  ينَ ا لهَ   م   ﴾ود ونَ تعَ   دَأكَ مْ بَ  مَاكَ  لد ِ

هم [، فانظر كيف ذكر الله تعالى أن الكافرين برروا فعل29 ،28 :]الأعراف

ث ن حيللفاحشة بأمرين، فرد الباطل منهما، وسكت عن الأمر الذي أصابوا فيه م

 الواقع، لا من حيث كونه مقبولاً. 

 ندماعالعدل في اتخاذ المواقف منهم، وإيقاع العقوبات عليهم  الأمر الثالث:

مْ بيَْنَ  فاَحْك مْ  جَاء وكَ  فإَِنْ ﴿  قال تعالى: يخطئون ويقعون في المنكرات.  وْ أَ  ه 

وكَ  فلَنَْ  عَنْه مْ  ت عْرِضْ  وَإنِْ  عَنْه مْ  أعَْرِضْ  مْ  مْ فاَحْك   مْتَ حَكَ  نْ وَإِ  يْئاًشَ  يضَ رُّ  بيَْنهَ 

َ  إنَِّ  بِالْقِسْطِ  قْسِطِينَ  ي حِبُّ  اللَّّ  [.42 :. ]المائدة﴾الْم 
 

 : المقوم السادس: الصبر الجميل

 لا يستغني عنه أحد؛ فكيف بالدعاة والمحتسبين. عظيم الصبر زاد  

ولأهمية هذه الصفة أجمعَ كلُ من تكلم عن الدعوة والاحتساب على ذكرها،  

والتنبيه على ضرورتها، وتوسعوا في بيان الأدلة عليها، ولذلك لن أطيل في 

                               
 .16(  من أخلاق الداعية للدكتور سلمان العودة ص 1)
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قتصر على ذكر بعض إيضاح هذه الصفة، ولا في بيان أهميتها للمحتسبين، وإنما أ

 الآيات التي أمر الله تعالى فيها بالصبر مع التعليق عليها بما تيسر.

 وَاصْبرِْ  ﴿ ل وعلا:جوقال  [،5]المعارج:  ﴾جَمِيلًا  صَبْرًا فاَصْبرِْ ﴿ قال الله تعالى:

رْه مْ  يقَ ول ونَ  مَا عَلىَ كَ  يوَذرَْنِ  . جَمِيلاً  هَجْرًا وَاهْج  بيِوَالْم   نَّعْمَةِ ال أ ولِي نَ ذ ِ

مْ  لْه   .[10،11]المزمل:﴾ قلَِيلاً  وَمَه ِ

لنْاَ نحَْن   إنَِّا ﴿ وتأمل الأمر بالصبر في قول الله تعالى:   تنَْزِيلًا  الْق رْآنَ  عَليَْكَ  نزََّ

كْمِ  فاَصْبرِْ  . مْ  ت طِعْ  وَلَ  رَب كَِ  لِح  يف [، ك24 ،23 ن:]الإنسا ﴾كَف ورًا أوَْ  آثمًِا مِنْه 

اعة الآثمين بإنزال القرآن عليه، وقبل نهيه عن ط ()متنان على النبي جاء بعد الا

م ثولاً، أليف والكافرين؛ تجد فيه من الدلالة على أهمية الصبر في تحمل أعباء التكا

 في مواجهة الآثمين والكافرين ثانياً.
 ﴿ كما أن الله تعالى قد أمر بالاستعانة بالصبر في أكثر من موضع، فقال تعالى: 

بْرِ  اسْتعَِين وا آمَن وا الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ لَاةِ  باِلصَّ َ  إنَِّ  وَالصَّ ابرِِينَ  مَعَ  اللَّّ  :]البقرة ﴾الصَّ
كل حالة من أحواله، ولهذا  [؛ )فالعبد محتاج إلى الصبر، بل مضطر إليه في153

 أمر الله تعالى به، وأخبر أنه "مع الصابرين" أي: مع من كان الصبر لهم خلقاً 
وصفةً وملكةً بمعونته وتوفيقه وتسديده؛ فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره، 
وسهل عليهم كل عظيم، وزالت عنهم كل صعوبة، وهذه معية خاصة، تقتضي 
محبته ومعونته، ونصره وقربه. وهذه منقبة عظيمة للصابرين، فلو لم يكن 

 .(1)فى بها فضلاً وشرفاً.(الله، لك للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من
وما أحسن اقتران الأمر بالصبر بالنهي عن التأثر باستخفاف الذين لا يوقنون  

ِ  وَعْدَ  إنَِّ  فاَصْبرِْ ﴿ في قول الله تعالى:  ﴾ي وقنِ ونَ  لَ  الَّذِينَ  يسَْتخَِفَّنَّكَ  وَلَ  حَق   اللَّّ
فأمره أن ) ى هذا الأمر:الإمام ابن القيم تعليقا عل[، وما أجمل قول 60]الروم: 

يصبر، ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر؛ فإنهم لعدم يقينهم عدم 
صبرهم وخفوا واستخفوا قومهم، ولو حصل لهم اليقين والحق لصبروا وما خفوا 
ولا استخفوا. فمن قلّ يقينه قلّ صبره، ومن قلّ صبره خف واستخف؛ فالموقن 

ب وعقل، ومن لا يقين له ولا صبر عنده خفيفٌ طائش، ذو ل ملآن،الصابر رزين 
 (2)تلعب به الأهواء والشهوات، كما تلعب الريح بالشيء الخفيف. والله المستعان.(

وبعد؛ هذه أهم المقومات التي لا بد من توفرها في أهل الحسبة حتى يقوموا  
جهاد ، ولفينبهذه المهمة الشريفة خير قيام، وحتى يهيئوا أنفسهم لمواجهة المخا

 المبطلين، وتحمل المشاق والتبعات التي تعترضهم في طريق الإصلاح.

                               
  .74تفسير السعدي (  1)

 ( ط: دار عالم الفوائد.138التبيان في أقسام القرآن )ص: ( 2)
 



 تعامل المحتسبين مع المخالفين لهم  في ضوء القرآن الكريم "دراسة موضوعية "
 

 - 24 - 



 السابع والثلاثونالعدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية
 

 - 25 - 

 مبحث الثالثال

مع المخالفين في ضوء القرآن  المحتسبينآداب تعامل 

 الكريم
 

 لا شك أن سنة الله تعالى قد اقتضت وجودَ مخالفين لأهل الحق، ووقوعَ  

ِ  س نَّةَ ﴿ المدافعة بين الفريقين، ِ  ةِ لِس نَّ  جِدَ تَ  لنَْ وَ  قبَْل   مِنْ  خَلتَْ  قدَْ  تيِالَّ  اللَّّ  اللَّّ

 [.23]الفتح: ﴾تبَْدِيلًا 

ولما كان قيام أهل الحسبة بالاحتساب يؤدي إلى قيامِ المخالفين للحق  

 دهم؛بمعارضتهم، والوقوفِ في طريقهم، والسعيِ لمحاربتهم وإثارة الشبهات ض

ى ن، وعلالفيبكيفية التعامل مع أولئك المخ كان لزاماً عليهم أن يكونوا على دراية

تصاف ى الامعرفة بالآداب التي أمرهم الله تعالى بها في كتابه الكريم، وحثهم عل

 بها.

ويمكن القول بأن أهم الصفات الواجبة على المحتسبين، وآكد الآداب اللازمة  

 لهم في التعامل مع المخالفين ومواجهة المبطلين هي ما يلي: 
 

 التثبت والتبين:  أولاً:

من المعلوم أن المخالفين لأهل الحسبة يعدون في الغالب من أهل الفسق والإثم  

والعدوان، وقد بيّن الله تعالى المنهج الصحيح الأمثل في التعامل مع الأخبار التي 

في  ينشرونها، والأقوال التي يقولونها، والاتهامات التي يصدرونها، وهو ما جاء

 ت صِيب وا أنَْ  فتَبَيََّن وا بنِبَإَ   فاَسِق   جَاءَك مْ  إنِْ  آمَن وا الَّذِينَ  أيَُّهَا ياَ﴿  ى:قول الله تعال

وا بِجَهَالةَ   قوَْمًا [، وفي قراءة 6 :]الحجرات ﴾ناَدِمِينَ  فعَلَْت مْ  مَا عَلىَ فتَ صْبِح 

 .(1)﴾فتثبتوا ﴿ :سبعية

ها واستعمالها، وهو أنه إذا وهذا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب ب) 

أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره، ولا يأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرا 

كبيرا، ووقوعا في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل، حكم 

بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال، بغير حق، بسبب ذلك 

دامة، بل الواجب عند خبر الفاسق، التثبت والتبين، فإن دلت الخبر ما يكون سببا للن

الدلائل والقرائن على صدقه، عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه، كذب، ولم 

                               
ء والنىىون، وقىىرأ حمىىزة قىىرأ ابىىن كثيىىر ونىىافع وأبىىو عمىىرو وابىىن عىىامر وعاصىىم فتبينىىوا باليىىا( 1)

 .236والكسائى فتثبتوا بالثاء والتاء. انظر كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 
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 .(1)يعمل به(

ومجالات التثبت التي يحتاج إليها أهل الحسبة متنوعة، والذي يعنينا هنا هو  

أو  موقف، ذ أين يتعجلوا في اتخاتثبتهم عند التعامل مع المخالفين، فلا ينبغي لهم أ

 ندامة.ن الميسلموا  بناء أي حكم حتى يمتثلوا أمر الله تعالى بالتثبت والتبين حتى
 

 ثانياً:  الرد على المخالفين بالتي هي أحسن:

إذا صدرت من المخالفين أقوال باطلة فإن الرد عليها لازم، وخاصة إذا  

 تسب.منكر الذي هو جزء من عمل المحانتشرت بين الناس؛ فإن هذا من إنكار ال

 حسن.أولكن ينبغي أن يكون الرد على المخالف بالطريقة المشروعة، وبالتي هي 

 بيَْنهَ مْ  ينَْزَغ   الشَّيْطَانَ  إنَِّ  أحَْسَن   هِيَ  الَّتيِ يقَ ول وا لِعِباَدِي وَق لْ ﴿ قال تعالى: 

 ادْع   ﴿ جل وعلا: ، وقال[53 :سراء]الإ ﴾بيِناًم   عَد وًا لِلِْْنْسَانِ  كَانَ  الشَّيْطَانَ  إنَِّ 

مْ وَجَادِ  الْحَسنَةَِ  وَالْمَوْعِظَةِ  باِلْحِكْمَةِ  رَب كَِ  سَبيِلِ  إِلىَ  إنَِّ  أحَْسنَ   يَ هِ  باِلَّتيِ لْه 

[، 125 :]النحل ﴾نَ هْتدَِيبِالمْ   م  أعَْلَ  وَه وَ  سَبيِلِهِ  عَنْ  ضَلَّ  بمَِنْ  أعَْلمَ   ه وَ  رَبَّكَ 

سْناً لِلنَّاسِ  وَق ول وا ﴿ وقال:  تسَْتوَِي وَلَ  ﴿ :[، وقال جل وعلا83 :]البقرة ﴾ح 

 ه  كَأنََّ  عَدَاوَة   يْنهَ  وَبَ  يْنكََ بَ  لَّذِيا فإَِذاَ أحَْسَن   هِيَ  باِلَّتيِ ادْفعَْ  السَّي ئِةَ   وَلَ  الْحَسَنةَ  

 ﴾عَظِيم   ظ   حَ  ذ و لَّ إِ  اهَاي لقََّ  مَاوَ  واصَبرَ   الَّذِينَ  إلَِّ  ي لقََّاهَا وَمَا . حَمِيم   وَلِي  

 [35 ،34 :]فصلت

 والرد بالتي هي أحسن يقتضي أموراً مهمة، ومنها:

الابتعاد عن الألفاظ القبيحة، والعبارات السيئة، كالسب واللمز، والنبز  الأمر الأول:

ن المحتسب بالألقاب، وغير ذلك مما لا يليق بالدعاة قوله ولا التلفظ به. ولا شك أ

أن يحرص على  قد يواجه الأذى الشديد، وقد تفاجئه بعض المواقف، فينبغي له

 مِنْ  يدَْع ونَ  الَّذِينَ  تسَ بُّوا وَلَ ﴿  التأدب بهذا الأدب العظيم. وتأمل قول الله تعالى:

ِ  د ونِ  َ  فيَسَ بُّوا اللَّّ ة  أ   لِك ل ِ  زَيَّنَّا كَذلَِكَ  عِلْم   بغِيَْرِ  عَدْوًا اللَّّ  رَب هِِمْ  إلِىَ ث مَّ  عَمَلهَ مْ  مَّ

[، وانظر كيف دلت هذه الآية 108 :]الأنعام﴾يعَْمَل ونَ  كَان وا بمَِا فيَ نبَ ئِ ه مْ  مَرْجِع ه مْ 

السب ليس من أدب أهل الحق ولا من طريقتهم في التعامل مع الناس،  على أن

حة، والألفاظ السيئة من وإذا صدرت الألفاظ القبي (2)حتى ولو كانوا من المشركين.

المخالف فإن ذلك لا يبرر لنا الوقوع فيما وقع فيه إلا في حدود ما أذن الشرع به، 

للاتصاف  وهو الرد بالمثل، مع أن الترفع أفضل وأحسن، والباغي للخير يسعى

 وَلئَنِْ  بهِِ  ع وقبِْت مْ  مَا بمِِثلِْ  فعَاَقبِ وا عَاقبَْت مْ  وَإنِْ ﴿  بما هو أحسن. قال تعالى:

                               
 .799(  تفسير السعدي ص 1)

 .432-7/431(  ينظر التحرير والتنوير 2)
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ابرِِينَ  خَيْر   لهَ وَ  صَبرَْت مْ  كَ  وَمَا وَاصْبرِْ  . لِلصَّ ِ  إلَِّ  صَبْر   عَليَْهِمْ  تحَْزَنْ  وَلَ  بِاللَّّ

ا ضَيْق   فيِ تكَ   وَلَ  ونَ  مِمَّ َ  إنَِّ  . يمَْك ر  حْسِن ونَ  ه مْ  وَالَّذِينَ  اتَّقوَْا الَّذِينَ  مَعَ  اللَّّ  ﴾م 

 عَفاَ فمََنْ  مِثْل هَا سَي ئِةَ   سَي ئِةَ   وَجَزَاء   ﴿ وعلا: جل[، وقال 128 - 126 :]النحل

ه   وَأصَْلحََ  ِ  عَلىَ فأَجَْر   ظ لْمِهِ  بعَدَْ  انْتصََرَ  وَلمََنِ  . الظَّالِمِينَ  ي حِبُّ  لَ  إنَِّه   اللَّّ

 وَيبَْغ ونَ  النَّاسَ  ونَ يظَْلِم   الَّذِينَ  عَلىَ السَّبيِل   إنَِّمَا . سَبيِل   مِنْ  عَليَْهِمْ  مَا فأَ ولئَكَِ 

مْ  أ ولئَكَِ  الْحَق ِ  بِغيَرِْ  الْأرَْضِ  فيِ  لمَِنْ  ذلَِكَ  إنَِّ  وَغَفرََ  صَبرََ  وَلمََنْ  . ألَِيم   عَذاَب   لهَ 

ورِ  عَزْمِ   .[43 - 40 :]الشورى ﴾الْأ م 

 أفضلوالمراد بـ"التي هي أحسن" الطريقة التي هي أحسن وأنجع  الأمر الثاني:

 تحقق المقصود، وهذا يقتضي التأني والنظر والبحث عن الطريقة التيفي تحقيق 

ر إظهاالمقصود من الرد عليهم، والمقصود هو تغيير المنكر، وإبطال الباطل، و

 قرآنالحق. وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. ولذلك يجد الناظر في ال

من وهم. ، وعلى أقوالالكريم صوراً متعددة، وطرائق مختلفة للرد على المخالفين

 صور الرد: 

 همر بوهذا نوع من الرد مناسب في أحوال كثيرة، وقد ورد الأ الرد بالْعراض:

 وَإِلىَ اللَّّ   نزَلَ أَ  مَا ىإلَِ  تعَاَلوَْاْ  لهَ مْ  قيِلَ  وَإِذاَ﴿  في عدة مواضع، قال تعالى:

س ولِ  ناَفقِِينَ  رَأيَْتَ  الرَّ مأَ  اإذَِ  فكَيَْفَ  . اص د ودً  عَنكَ  يصَ دُّونَ  الْم   صِيبةَ  مُّ  صَابتَهْ 

وكَ  ث مَّ  أيَْدِيهِمْ  قدََّمَتْ  بمَِا ِ  يحَْلِف ونَ  جَآؤ   . وَتوَْفيِقاً سَاناًإِحْ  إلَِّ  رَدْناَأَ  إنِْ  بِاللَّّ

مْ وَ  ه مْ عَنْ  رِضْ فأَعَْ  ق ل وبهِِمْ  فيِ مَا اللَّّ   يعَْلمَ   الَّذِينَ  أ ولئَكَِ   فيِ لَّه مْ  لوَق   عِظْه 

 مِنْ  واْ برََز   فإَِذاَ طَاعَة   نَ وَيقَ ول و﴿  [، وقال:63-61]النساء: ﴾بلَِيغاً قوَْلً  أنَف سِهِمْ 

نهْ مْ  طَآئفِةَ   بيََّتَ  عِندِكَ   عَنْه مْ  فأَعَْرِضْ  نَ ي بيَ تِ و امَ  ت ب  يكَْ  وَاللَّّ   تقَ ول   الَّذِي غَيرَْ  م ِ

ِ  عَلىَ وَتوََكَّلْ  ِ باِ وَكَفىَ اللَّّ  أنَزَلْناَ كمََا﴿  حانه:[، وقال سب81]النساء: ﴾وَكِيلاً  للَّّ

قْتسَِمِينَ  عَلىَ  . أجَْمَعِينَْ  سْألَنََّه مْ نَ لَ  فوََرَب كَِ  . عِضِينَ  الْق رْآنَ  جَعلَ وا الَّذِينَ  . الم 

ا شْرِكِ الْ  عنَِ  ضْ وَأعَْرِ  ت ؤْمَر   بمَِا فاَصْدَعْ  . يعَمَْل ونَ  كَان وا عَمَّ  كَفيَْناَكَ  اإنَِّ  . ينَ م 

سْتهَْزِئيِنَ  ن عَن فأَعَْرِضْ وقال: ﴿  [،95-90]الحجر:﴾ الْم   وَلمَْ  اذِكْرِنَ  عَن وَلَّىتَ  مَّ

 [.29]النجم:﴾ الدُّنيْاَ الْحَياَةَ  إلَِّ  ي رِدْ 

وما أحوج أهل العلم والدين والصلاح إلى مثل هذا التوجيه الإلهي الكريم، لا ) 

والنفاق ومساوئ الأخلاق، المجادلين بالباطل، بعد إقامة سيما مع أهل الشقاق 

الحجّة عليهم. فإنّ في مجادلتهم ومواجهتهم مع ذكرهم بأسمائهم تكريماً لهم، ورفعاً 

لشأنهم، مع حقارتهم ووضاعتهم وخستهم. فهم لا يقتاتون ولا يصلون إلى الشهرة 

مع أهل العلم والصلاح، التي يطمحون إليها إلا عن طريق هذه المجادلات الباطلة 

ً على استفزاز المؤمنين من أهل الغيرة بأقوالهم  لذا تراهم يحرصون دائما
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والهوان، ودعاوى  وكتاباتهم، التي تنال من الدين وأهله، لا سيما في زمن الضعف

 الحرية واحترام حقوق الإنسان!!، فالله المستعان، وما أحسن قول الشاعر:
 

بكل  فيه ــــــــيخاطبني الس

 قبح  
 

ه ــــــــفأكره أن أكون ل *

 ً  مجيبا
 

 وأزيد فاهةـــــــــــــــيزيد س

 حلماً 
 

راق ــكعود زاده الْح *

 (1)طيباً(
 

وهذا الإعراض لا يعني ترك البيان لباطلهم، وإنما يعني الإعراض عن  

لتي وعدم الاشتغال بهم، مع بيان الحق وبذل النصح بالطريقة المناسبة ا جهالاتهم

﴿      يحصل بها المقصود، ولذلك أمر الله بوعظ المخالف مع الإعراض عنه فقال:

مْ  فأَعَْرِضْ  مْ  وَق ل وَعِظْه مْ  عنَْه  [. قال 63-61]النساء:﴾بلَِيغاً قوَْلً  أنَف سِهِمْ  فيِ لَّه 

ابن عاشور: )فهذا الإعراض إعراض صفح أو إعراض عدم الحزن من صدودهم 

صدودهم، فإن الله مجازيهم، بدليل قوله: "وعظهم وقل لهم في عنك، أي لا تهتم ب

لصلاح حالهم،. شأن  أنفسهم قولا بليغا"، وذلك إبلاغ لهم في المعذرة، ورجاء

 .(2)الناصح الساعي بكل وسيلة إلى الإرشاد والهدى(

وهذا يكون في حق الجاهل بالحكم، والباحث عن  الرد بالْقناع والتعليم: 

بحر، ال فعله المنكرون في قصة أصحاب القرية التي كانت حاضرةالحق، وهذا ما 

 وْمًاقَ  ونَ عِظ  تَ  لِمَ ﴿  حيث سألت أمة منهم الطائفة التي كانت تنهى عن المنكر قائلة:

مْ  اللَّّ   هْلِك ه  مْ  أوَْ  م  ب ه  عذَ ِ  رَب كِ مْ  ىإِلَ  عْذِرَةً مَ ﴿ لين:قائ ابوهمفأج﴾ شَدِيدًا عَذاَباً م 

 [.164 :]الأعراف ﴾يتََّق ونَ  وَلعَلََّه مْ 

 بِالْحِكْمَةِ  رَب كَِ  سَبيِلِ  إلِىَ ادْع  ﴿ قال تعالى: الرد بالمجادلة الحسنى: 

 ضَلَّ  بمَِنْ  أعَْلمَ   ه وَ  رَبَّكَ  إنَِّ  أحَْسنَ   هِيَ  بِالَّتيِ وَجَادِلهْ مْ  الْحَسَنةَِ  وَالْمَوْعِظَةِ 

هْتَ  أعَْلمَ   وَه وَ  سَبيِلِهِ  عَنْ  الذي خالف  [، وهذا يكون مع125 :]النحل ﴾دِينَ باِلْم 

الحق لشبهات عرضت له، فهو يثيرها، ويشوش على الناس بها، فلا بد من جداله 

تعليقاً على هذه الآية  (~)أحسن لبيان الحق، ورد الشبهات. قال ابن القيم  ىبالتي ه

ل المدعو فذكر سبحانه مراتب الدعوة، وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حا)الكريمة: 

فإنه إما أن يكون طالباً للحق راغباً فيه محباً له مؤثراً له على غيره إذا عرفه؛ فهذا 

يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال، وإما أن يكون معرضا مشتغلا 

                               
( من مقال للدكتور محمد بن عبىدالعزيز المسىند بعنىوان: أيهىا الىداعي أعىرض عىن الجىاهلين، 1)

 كة نور الإسلام.في موقع شب

 .5/108( التحرير والتنوير لابن عاشور 2)
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بضد الحق ولكن لو عرفه آثره واتبعه؛ فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة 

يكون معاندا معارضا؛ فهذا يجادل بالتي هي أحسن، بالترغيب والترهيب، وإما أن 

 فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن أمكن.

 فلمناظرة المبطل فائدتان: 

 أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق.  أحدهما: 

 أن ينكف شره وعداوته ويتبين للناس أن الذي معه باطل. الثانية: 

 يمكن أن تنال بأحسن من حجج القرآن ومناظرته وهذه الوجوه كلها لا 

للطوائف فإنه كفيل بذلك على أتم الوجوه لمن تأمله وتدبره ورزق فهما فيه 

 (1)وحججه مع أنها في أعلى مراتب الحجج.(

الوعظ هو الكلام المؤثر المقرون بترغيب أو  الرد بالموعظة والقول البليغ: 

 فأَعَْرِضْ ﴿ ي يبلغ إلى نفوسهم، قال تعالى:ترهيب، والقول البليغ هو القول الذ

مْ  أي:  قل لهم )[ 63-61]النساء:﴾بلَِيغاً قوَْلً  أنَف سِهِمْ  فيِ لَّه مْ  وَق ل وَعِظْه مْ  عَنْه 

ً في أنفسهم مؤثراً في قلوبهم يغتمّون به اغتماماً، ويستشعرون منه  قولاً بليغا

تئصالِ، والإيذانُ بأن ما في قلوبهم من الخوفَ استشعاراً، وهو التوعُّدُ بالقتل والاس

مكنونات الشرِّ والنفاقِ غيرُ خافٍ على الله تعالى وأن ذلك مستوجِبٌ لأشد 

وإنما هذه المكافأةُ والتأخيرُ لإظهارهم الإيمانَ والطاعةَ وإضمارِهم  ،العقوباتِ 

هم العذابُ إن ولئن أظهروا الشقاقَ وبرَزوا بأشخاصهم من نفق النفاقِ ليََمسَّن ،الكفرَ 

 .(2)الله شديدُ العقاب.(
 

 ثالثاً: عدم التنازل والركون إلى الأعداء والمخالفين للحق: 

وهذا الأمر مهم جداً لكل محتسب وداعية إلى الحق؛ فإن أهل الباطل يسعون  

هِن  ت دْ  وَدُّوا لوَْ ﴿ بكل وسيلة إلى استمالة أهل الحق إليهم، كما قال تعالى:

 قال الله ذوه خليلاً.ومن داهنهم، وركن إليهم فرحوا به، واتخ[، 9]القلم:  ﴾فيَ دْهِن ونَ 

 وَإذِاً غَيْرَه   ناَعَليَْ  ترَِيَ لِتفَْ  إِليَكَْ  أوَْحَينْاَ الَّذِي عنَِ  ليَفَْتنِ ونكََ  كَاد وا وَإنِْ ﴿ تعالى:

ً  يْهِمْ إِلَ  ن  ترَْكَ  دْتَ كِ  لقَدَْ  ثبََّتنْاَكَ  أنَْ  وَلوَْلَ  . خَلِيلاً  لَتَّخَذ وكَ   إذِاً . قلَِيلًا  اشَيئْ

]الإسراء:  ﴾نصَِيرًا ناَعَليَْ  لكََ  جِد  تَ  لَ  ث مَّ  الْمَمَاتِ  وَضِعْفَ  الْحَياَةِ  ضِعْفَ  لَأذَقَنْاَكَ 

73- 75] . 

فعلى المحتسب الصادق أن يكون على حذر من الاستجابة لأهل الباطل، وأن  

به على الوجه الذي أمُر به من غير تساهل ولا يعلم أنه مكلف بالقيام بما أمره به ر

                               
 (.4/1276( الصواعق المرسلة لابن القيم )1)

 (.2/107( تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود )2)
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 كَمَا فاَسْتقَِمْ ﴿: تعالى وأتباعه في قوله ()مجاوزة للحد، وهذا ما أمر به محمد 

 إلِىَ ترَْكَن وا وَلَ  . بصَِير   تعَْمَل ونَ  بمَِا إنَِّه   تطَْغوَْا وَلَ  مَعكََ  تاَبَ  وَمَنْ  أ مِرْتَ 

وا الَّذِينَ  ِ  د ونِ  مِنْ  لكَ مْ  وَمَا النَّار   م  فتَمََسَّك   ظَلمَ  ونَ  لَ  ث مَّ  أوَْلِياَءَ  مِنْ  اللَّّ  ﴾ت نْصَر 

  [.113 ،112 :]هود

ومما يدل على خطورة التنازل عن الحق، وحرمة طاعة المخالفين له ممن  

 هِمْ أدَْباَرِ  عَلىَ ارْتدَُّوا الَّذِينَ  إنَِّ  ﴿: كرهوا ما أنزل الله ما ورد في قول الله تعالى

م   تبَيََّنَ  مَا بعَْدِ  مِنْ  لَ  الشَّيْطَان   الْه دَى لهَ  مْ  سَوَّ مْ  وَأمَْلىَ لهَ   قاَل وا بِأنََّه مْ  ذلَِكَ  . لهَ 

لَ  مَا كرَِه وا لِلَّذِينَ   ﴾إسِْرَارَه مْ  يعَْلمَ   وَاللَّّ   الْأمَْرِ  بعَضِْ  فيِ سنَ طِيع ك مْ  اللَّّ   نزََّ

ً من فليحذر المس [26 ،25 :محمد] لم عموماً، والداعية المحتسب خصوصا

 .(1)"سنطيعكم في بعض الأمر".!!

ومن الآيات التي تحذر من ترك الحق بسبب أذى المخالفين وتعنتهم، ما ورد  

حيث قال الله  من ترك بعض ما يوحى إليه، ()في سورة هود من تحذير للنبي 

كَ  بهِِ  وَضَائقِ   يكَْ إِلَ  ي وحَى مَا بعَْضَ  تاَرِك   فلَعَلََّكَ  ﴿ تعالى:  لوَْلَ  يقَ ول وا أنَْ  صَدْر 

 ﴾وَكِيل   شَيْء   ك ل ِ  عَلىَ وَاللَّّ   نذَِير   أنَتَْ  إنَِّمَا مَلكَ   مَعهَ   جَاءَ  أوَْ  كَنزْ   عَليَهِْ  أ نْزِلَ 

من التأثر بعنادهم وتكذيبهم واستهزائهم، ويستتبع  والمعنى تحذيره) ،[12 :]هود

ن من تركه ذكر البعث والإنذار بالعذاب، فالخطاب مستعمل ذلك تأييس المشركي

 .(2)في حقيقته، ومراد منه مع ذلك علم السامعين بمضمونه.(

مسليا لنبيه محمد  -يقول تعالى ) في بيانه لمعنى هذه الْية: (~) قال السعدي 

()فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك -، عن تكذيب المكذبين{ :

وا لولا أنزل عليه كنز{ أي: لا ينبغي هذا لمثلك، أن قولهم يؤثر فيك، أن يقول

ويصدك عما أنت عليه، فتترك بعض ما يوحى إليك، ويضيق صدرك لتعنتهم 

{ فإن هذا القول ناشئ من تعنت، لول أنزل عليه كنز أو جاء معه ملكبقولهم: }

أمرك، ولا  بمواقع الحجج والأدلة، فامض على وظلم، وعناد، وضلال، وجهل

تصدك هذه الأقوال الركيكة التي لا تصدر إلا من سفيه ولا يضق لذلك 

 . (3)صدرك(

إن قضية الثبات على الحق، والاستقامة على الشرع بدون تفريط ولا طغيان،  

ومن غير ميل للأعداء والمخالفين وركون إليهم قضية كبرى، وخاصة في هذا 

                               
 في كتاب الحدود والتعزيىرات عنىد ابىن (~)(  ينظر بيان جيد لهذه القضية للشيخ بكر أبو زيد 1)

 .1/14القيم 

 .12/16التحرير والتنوير لابن عاشور (  تفسير 2)

 .378(  تفسير السعدي ص 3)
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ت، وتمكن الأعداء فيه من كثير من الأمور الزمان، الذي كثرت فيه الفتن والشبها

التي جعلت بعض الضعفاء أو المفتونين يغتر بهم، ويسعى لنيل رضاهم؛ فحصلت 

 الفتنة والفساد الكبير.

وعلى المحتسبين أن يقوموا بمهمتهم الجليلة كما أمروا، وألا يظنوا أنهم  

شيئاً من المكاسب، بتركهم لشيئ من الواجب، أو بتساهلهم في القيام به سيحققون 

أو سيصلون إلى شيئ من النتائج التي يسعون إليها؛ بل لن يزيدهم ذلك إلا ضعفاً 

 ﴿ الثبات، وهواناً، ولن يزيد أعداءهم والمخالفين لهم إلا رهقاً وطغياناً.  فالله الله في

ونَ  حَيْث   وَامْض وا أحََد   مِنْك مْ  يلَْتفَِتْ  وَلَ  ولوا لمخالفيكم [، وق65 :]الحجر ﴾ت ؤْمَر 

وا . عَامِل ونَ  إنَِّا مَكَانتَكِ مْ  عَلىَ اعْمَل وا ﴿ الطاغين: ونَ  إنَِّا وَانْتظَِر  نتْظَِر  ِ  . م   وَلِلَّّ

 وَمَا عَليَهِْ  وَتوََكَّلْ  فاَعْب دْه   ك لُّه   الْأمَْر   ي رْجَع   وَإِليَهِْ  وَالْأرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  غَيْب  

 (1) [.123 - 121 :]هود ﴾تعَمَْل ونَ  اعَمَّ  بِغاَفلِ   رَبُّكَ 
 

 رابعاً: عدم المجادلة والدفاع عن المبطلين: 

 أرََاكَ  بمَِا النَّاسِ  بيَْنَ  لِتحَْك مَ  باِلْحَق ِ  الْكِتاَبَ  إِليَكَْ  أنَْزَلنْاَ إنَِّا﴿  قال الله تعالى: 

َ  وَاسْتغَْفِرِ .  خَصِيمًا لِلْخَائنِيِنَ  تكَ نْ  وَلَ  اللَّّ   َ  إنَِّ  اللَّّ  وَلَ  . رَحِيمًا ورًاغَف   كَانَ  اللَّّ

َ  إنَِّ  أنَْف سَه مْ  يخَْتاَن ونَ  الَّذِينَ  عَنِ  ت جَادِلْ   ﴾أثَيِمًا اناًخَوَّ  كَانَ  نْ مَ  حِبُّ ي   لَ  اللَّّ

 [.107 ،105 :]النساء

 يختانونتجادل عن الذين  ولا ﴿ :ودل قوله) :(~) قال شيخ الْسلام ابن تيمية 

أنه لا يجوز الجدال عن الخائن ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن نفسه إذا  ﴾ أنفسهم

 .(2)كانت خائنة.(

جْرِمِينَ  ظَهِيرًا أكَ ونَ  فلَنَْ  عَليََّ  أنَْعمَْتَ  بمَِا رَب ِ  قاَلَ ﴿  وقال جل وعلا:   ﴾لِلْم 

للمجرمين من الظلمة على  فمن كان ظهيرا): (~)[، قال ابن القيم 17 :]القصص

م ومن أهل الأهواء والبدع على أهوائهم وبدعهم ومن أهل الفجور والشهوات ظلمه

على فجورهم وشهواتهم ليتخلص بمظاهرتهم من ألم أذاهم أصابه من ألم الموافقة 

 .(3)لهم عاجلا وآجلا أضعاف أضعاف ما فر منه(

ورحم الله الشيخ عبدالله بن قعود؛ فقد خاف على العلماء والدعاة من فتنة  

ً رسالة إليهم: مجا إلى هؤلاء وأمثالهم )ملة المجرمين، والدفاع عنهم، فقال موجها

                               
( ينظر مقال مهم في هذه القضية للأستاذ الىدكتور جعفىر شىيخ إدريىس فىي موقعىه علىى شىبكة 1)

المعلومىىىىىىىىىىىىىىىات، ومعىىىىىىىىىىىىىىىه تعليىىىىىىىىىىىىىىىق للعلامىىىىىىىىىىىىىىىة عبىىىىىىىىىىىىىىىدالعزيز بىىىىىىىىىىىىىىىن بىىىىىىىىىىىىىىىاز : 

http://www.jaafaridris.com/Arabic/Muhadarat/mohimat.htm 

 وينظر بقية كلامه ففيه فوائد وتنبيهات مهمة. ،( مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية2)

 ( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم.3)
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من المتسابقين إلى أعتاب المترفين، والمبادرين بتأول أخطائهم وتبرير وتأييد ما 

هو محل نظر من أفعالهم، وإلى من يسعون كثيراً مع عالم مصلح ليعدل عن عمل 

في موقف ما  أخاف على نفسي وعليهم فإني ،بر بدأه، أو ليسكت عن منكر أنكره

 الْثمِْ  عَلىَ تعَاَوَن وا ول﴿ :من خطورة مخالفة ما استحفظهم الله إياه أمثال

جْرِمِينَ  ظَهِيراً  أكَ ونَ  فلَنَْ  عَليََّ  أنَْعمَْتَ  بمَِا رَب ِ ﴿ ،[12]المائدة  ﴾والْع دْوَانِ  لمْ   ﴾ل ِ

 .( 1)[...(17]القصص 
  

 للمخالفين من أهل النفاق: خامساً: الجهاد والغلظة

ناَفقِِينَ  الْك فَّارَ  جَاهِدِ  النَّبيُِّ  أيَُّهَا ياَ﴿  قال الله تعالى:  وَمَأوَْاه مْ  عَليَهِْمْ  وَاغْل ظْ  وَالْم 

تفسير الرازي لهذه  [. جاء في9]التحريم:  [،73 :]التوبة ﴾المَْصِير   وَبئِسَْ  جَهَنَّم  

 ،ى أن المجاهدة مع الكفار يجب أن تكون بالسيفالآية: )دلت الدلائل المنفصلة عل

وبالانتهار ثالثا. قال عبد اّللّ  ،ومع المنافقين بإظهار الحجة تارة، وبترك الرفق ثانيا

فمن لم يستطع  ،وتارة باللسان ،"جاهِدِ الْكفَُّارَ وَالْمُنافقِِينَ" قال تارة باليد :في قوله

 (2)(فليكشر في وجهه، فمن لم يستطع فبالقلب.

قهر  جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة وإلا فهم تحت) :(~) قال ابن القيم 

ناَفقِِينَ  الْك فَّارَ  جَاهِدِ  النَّبيُِّ  أيَُّهَا ياَ﴿  :أهل الإسلام قال تعالى  عَليَهِْمْ  وَاغْل ظْ  وَالْم 

[، فجهاد المنافقين 9 ]التحريم: [،73 :]التوبة ﴾المَْصِير   وَبئِسَْ  جَهَنَّم   وَمَأوَْاه مْ 

أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به 

هم الأقلين عدداً فهم  أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا

الأعظمون عند الله قدراً. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض 

صلوات الله عليهم  -د من تخاف سطوته وأذاه كان للرسل مثل أن تتكلم به عن

من ذلك  -صلوات الله وسلامه عليه  -من ذلك الحظ الأوفر وكان لنبينا  -وسلامه 

  (3)أكمل الجهاد وأتمه .(
 

 سادساً: فضح المخالفين من المنافقين، وكشف خططهم: 

وقىد سىميت  من قرأ القرآن وتأمله ظهىر لىه أن فضىح المنىافقين مقصىد شىرعي، 

سورة التوبة بالفاضىحة لأنهىا كىادت أن تكىون فىي المنىافقين بكمالهىا، وأخبىر الله أن 

مىىن مقاصىىد الشىىىرع أن يعىىرف المؤمنىىىون الصىىادقون أهىىلَ النفىىىاق الكىىاذبين حتىىىى 

                               
مىن مقىال بعنىوان: إلىى المىوقعين عىن رب العىالمين للشىيخ  26ص 54( مجلة البيان عدد رقىم 1)

 قعود.عبدالله بن 

 .16/103( التفسير الكبير للرازي 2)

 .3/5(  زاد المعاد لابن القيم 3)
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      يتعىىاملوا معهىىم بمىىا يقتضىىيه الشىىرع ولكىىي يكونىىوا مىىنهم علىىى حىىذر، فقىىال تعىىالى

ْمْ  أذَِنْْتَ  لِْمَ  كَ عَنْْ اللَّّ   عَفاَ ﴿ :()لنبيىه  ى لهَ  ذِينَ  لَْكَ  يتَبََْيَّنَ  حَتَّْ  وَتعَْلَْمَ  صَْدَق وا الَّْ

وأصىحاب القلىوب المريضىة بالفضىح  [، وهىدد الله المنىافقين43 :]التوبىة ﴾الْكَاذِبيِنَ 

حتىى يعىرفهم النىاس بصىفاتهم وكلامهىم،  علىى رؤوس الأشىهاد بصىفات لا تخطىئهم

مْ  اللَّّ   ي خْْرِ َ  لَْنْ  أنَْ  مَْرَض   ق ل وبهِِمْ  فيِ نَ الَّذِي حَسِبَ  أمَْ  ﴿ فقال تعالى:  . أضَْْغاَنهَ 

مْ  نشََاء   وَلوَْ  مْ  لَأرََيْناَكَه  مْ  بسِِيمَاه مْ  فلَعَرََفْتهَ   يعَْلَْم   وَاللَّّ   الْقَْوْلِ  لحَْنِ  فيِ وَلتَعَْرِفنََّه 

 فقين ومعىرفتهم[، وجعل من مقاصد الابتلاء ظهورَ المنا30-29 :]محمد ﴾أعَْمَالكَ مْ 

ْْا ﴿ وفضىىح أمىىرهم، فقىىال سىىبحانه: ْْابكَ مْ  وَمَ ْْوْمَ  أصََ ْْى يَ ْْانِ  الْتقََ ْْإِذْنِ  الْجَمْعَ ِ  فبَِ  اللَّّ

ؤْمِنيِنَ  وَلِيعَْلمََ  مْ  وَقيِلَ  ناَفقَ وا الَّذِينَ  وَلِيعَْلمََ  . الْم  ِ  سَْبيِلِ  فِْي قَْاتِل وا تعََْالوَْا لهَ   اللَّّ

مْ  أقَْْرَب   يوَْمَئِْذ   لِلْك فْْرِ  ه ْمْ  لَتَّبعَْناَك مْ  قتِاَلً  عْلمَ  نَ  لوَْ  قاَل وا ادْفعَ وا أوَِ   لِلِْْيمَْانِ  مِْنْه 

وبهِِمْ  فِْي لَْيْسَ  مَْا بِأفَْوَاهِهِمْ  يقَ ول ونَ  ْونَ  بمَِْا أعَْلَْم   وَاللَّّ   ق لْ   :]آل عمىران ﴾يكَْت م 

166، 167.] 

فضىح المنىافقين التركيىزَ  ويجدر التنبيه هنا على أن من منهج القرآن الكريم فىي 

افق على أوصافهم وأعمالهم، وعدم التعرض لأسمائهم؛ فلا تجد في القىرآن اسىم منى

 واحد، بينما تجد فيه الكثير من صفات المنافقين وأعمالهم.

 هذه أهم الصفات التي وردت في القرآن الكريم، وهي تعتبر معالم مهمة في 

 منافقين وغيرهم.من ال للمحتسبين،التعامل مع المخالفين 
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A 
 

وبعد هذه الدراسة المختصرة في بيان المعالم المهمة في التعامل مع المخالفين  

 لأهل الحسبة في ضوء القرآن الكريم أختم بهذه النتائج والتوصيات: 

 تبين لي من خلال هذا البحث أن موضوعه جدير بالبحث الموسع، :أولً  

 وكثرة الآيات الواردة فيه. والدراسة المطولة، وذلك لأهميته،

ازددتُ قناعة من خلال هذا البحث بحاجتنا الماسة إلى فهم القرآن الكريم  ثانياً: 

ايتنا ا، وبهدبإيضاح الأمور لنا على حقيقته –بتوفيق الله  -وتدبره، وأن ذلك كفيل 

 للتي هي أقوم في كل مجال من مجالات حياتنا.

ً والدعاة والمحتسبون من أهم القضايا التي يحت ثالثاً:  اج إليها المسلمون جميعا

 منها، قنواخصوصاً تعلم البينات القرآنية، وغرس هذه البينات في نفوسهم، حتى يتي

ط لصرااويصلوا إلى مرتبة من الرسوخ والقناعة واليقين تمكنهم من الثبات على 

 المستقيم، وتعينهم على تحمل أعباء الطريق.

ى إقامة دورات متتابعة لأهل الحسبة، يعُنى فيها أوصي بالحرص عل رابعاً: 

وناً ون عبإبراز هدايات القرآن، وتجلية حقائقه، واستخراج كنوزه وعلومه حتى تك

ً يتز ل منه ك ودونلهم على القيام بمهمتهم كما أمرهم الله تعالى، ولتكون لهم زادا

 حين.

قرآن الكريم أوصي نفسي وإخواني المحتسبين بأن نأخذ وصايا ال خامساً: 

في وده، وتوجيهاته بقوة وحرص؛ فتلك هي وصية الله تعالى لأوليائه، ولجميع عبا

 امتثالها طمأنينة وسعادة، ونجاة من الغبن والخسارة.

والمؤسسات  أقترح على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سادساً: 

اً وا علمدادمحتسبين ليزأن تحرص على التأهيل الأمثل لمنسوبيها من ال مماثلة لهاال

ا ى  موبصيرة وثباتاً. وذلك يكون بربطهم بكتاب ربهم، وسنة نبيهم، وحثهم عل

ي ي النبلهد يكون عوناً لهم على القيام بواجبهم من قراءة للقرآن بتدبر، ومن تأمل

() ل.الضلاوهدي المرسلين قبله في التعامل مع المخالفين لهم من أهل الكفر و 

أرى أن من الأهمية بمكان أن تخصص هيئة الأمر بالمعروف  راً:سابعاً وأخي 

ق النفا أهل والنهي عن المنكر فريقاً من المؤهلين للاحتساب على المخالفين لهم من

ل وعد والضلال والانحراف، وأن يتولى هذا الفريق الدفاع عن المحتسبين ببينة

ايا الصحيح من القضوإنصاف، ويقوم بمسؤولية إظهار الحقائق، وبيان الموقف 

 التي يدندن حولها أولئك المضلين.

 



 السابع والثلاثونالعدد  حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية
 

 - 35 - 

لم وس هذا؛ والله أعلم، والحمد لله أولً وآخراً، وصلى الله

على إمام المتقين، ورضي عن آله وأصحابه ومن تبعهم 

 بإحسان إلى يوم الدين
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